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1 مرع كك 


وقفة للتأمل يقفها المجاهد الجزائرى هذه الايام وهو يعقد مؤتمره 
الرابع . وقفة للتأمل » لان هذا المؤتمر ينعقد فى ظروف خطيرة » 
ومرحلة أخطر من مراحل التنوره الجزائرية . 

أولا : لانه بنعقد ىق ذكرى أليمة وعزيزه نى آن واحد من تاريخدا 
المجيد » ذكرى مجازر 8 ماى 1945 . 

ثانيا : ولانه ينعقد » وقد مضى على البدء ق تتفيذ الثوره الزراعية 

ثالثا : لانه ينعقد بعد التنفيذ المحكم للمخطط الرباعى الاول . 

رابعا : ولانه ينعفد واألثورة الصناعية الجزائرية فد تدعمت 
ركائزها » واخذت طريبقها . 

خامسا : ولانه بنعقد ‏ وهذا هو الاهم ‏ والجزائر قد استعادت 
ثرواتها الوطنية من أيدى الاحتكارات الاجنبية . لهذا .. ولاكثر من هذا 
يقف المجاهد فى مؤتمره الرابع وقفة تأمل لا تم أنجازه بفضل النظام 
الثورى والثورة فى مخذلف المحالات .. والاستعداد لتحقيق المشاريع 
الكبرى التى سطرتها الثوره الجزائرية فى برامجها المستقدلة . 

حدقا ان المرحلة التى ينعقد فيها المؤتمر الرابع المجاهدين لبهى 
مردالة حاسمة وخطرة » لانها مركلة الثورة الشاملة : فى الصناعة 
والزراعة والثقافة » ولانها تتطلب تحنيد الطاقات والامكانيات المادية 
والبشرية من أجل تنفيذ مخططاتها . فالمرحلة الثانية من الثورة 
الزراعية على الابواب .. وتطبيق ميثاق المؤسسات الاشتراكية 
ينتظرنا والمخطط الرباعى الثانى تتأهب البلاد للشروع فى تنفيذه 


... دون الحديث عما ينتظرنا من وضع حد للفوارق الجهوية سواء 
على مستوى الولايات» أو على مستوى الولاية الواحدة نفسها, اذن 
فالمؤتمر الرابع لقدماء المجاهدين بنعقد فى ظروف مواتية الفاية 
توغرت فيها كل أسباب النجاح , فعلى المجاهد اليوم وفى هذا 
المؤتمر بالذات أن يقف وقفة تأمل ينتقد فيها الاخطاء ويقوم فيها 
الاعوجاج .. ويسطر للمستقبل .. ويستعد لخوض ال معارك المقبلة .. 
.لان معركته لم تنته بعد . وليس من حق أى كان أن يعتبره مجاهدا 
قديما على غرار المحاربين القدماء قى البلاد الاخرى . 

فالمجاهد الجزائرى الذى كان محاربا ومقاتلا فى ميدان الشرف 
بالامس هو هو اليوم » لا يزال مجاهدا فى ميدان البناء الوطنى » 
وتشييد الهزائر الجديدة » وهو الضااين الحقيقى 
والحانفظ الابمين لاستمرارية روح نوفسبر » 
وسي الثورة على خطها المستقيم » فبفضل يقظته وأصالته 
وضع حد للفوضى والانحراف فكانت الانتفاضة الكبرى عام 1965 
التى أعادت الثورة الى محراها الطبيعى .. وبذلك برهن على أنه 
الحارس الامين للثورة ولاهدافها المقدسة » وعلى هذا فلا يستغرب 
البوم » والثوره الزراعية قد أعلنت فى الريف » أن وحدنا المحاهد 
بما يتحلى به من صفات النضال والاخلاص ‏ ف الطليعة داعيا 
وشارحا » ومدافعا » ومنفذا لها » لانها هدف من أسمى الاهداف 
التى ناضل من أجلها هو والاباء والاجداد عبر السنين . 

وهو يؤمن كل الايمان بضرورة بزوغ سمس الحرية لاريافنا التى 
أوت الثورة والثوار عبر الحقب والاجبال .. ذلقد آن الاوآن لتغيير 
وجه أريافنا التى قدمت كل سىء بكرم وسخاء للقضية الوطنية دون 
أن تأخذ شيئًا . لقد آن الاوان لتأخذ بنصيبها من التقدم والرقى .. 
ولن يتم ذلك الا بالثورة الزراعية . 

أول نوغمبر 


ابييل ل 


أصالّه الرضالرة 


بمناسبة اشراف الرئيس بومدينعلى اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة 
بتحضير المؤتمر الرابع لقدماءالمجاهدين القى كلمة قصيرة ابرز 
ديها الخطوط العريضة العامةلوضعية قدماء المجاهدين » وطرح 
رئيس الدولة سؤالا حول حالةقدماء المجاهدين اليوم وما هو 
استعدادهم لمواصلة المعركة »وحدد الافاق العريضة التى بحب 
أن يجرى ضمنها العمل الثورى لقدماء المجاهدين داعيا الى ضرورة 
مواصلة التجنيد الكامل بهدف تحقيقهذه الثورة الحزائرية فبلادنا متوفرة 


وبعد ان أكد الرئيس اعتزاز 
بلادنا بتراثنا من قدماء المحاهدين» 
وأبرز العناية التى أولتها السلطة 
الثورية لصيانة كرامتهم وحل 
مشاكلهم » وادماحهم فى النشاطات 
الوطنية خاصة منذ أنتفاضة 19 
جوان 1965 التاريخية شرح الابعاد 
الهامة لدور قدماء المحاهدين فى أطار 
الجهاد الاكبر الذى تقوم به الثورة 
لتحقدق الاهداف السامية التى ضحى 
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مات الالاف. م .نأنثاء وظئنا اقلن ها 
دملكون من أجل تحفيقها . 

وقال الرئيس فى هذا الاطار بانه 
ليس من حقنا أن نعيشس عالة على 
امجاد الماضى فقط » فعل كل مجاهد 
يؤمن باستمرارية الثورة أن يواصل 
العمل ويبرهن يوميا على اصالته» 
وآيمانه بأن رسالته لم تنته بعد » 

وبعد أن اشسار الرئيس الى 
أرتباط الجهاد والنضال بالريف 


0 


6 


اا 


من جديد ضروره التجديد الشامل » 
ودور المحاهدين فى هذا الاصار 
جاح الثورة الزراعية . 

وخاصة بالنسبة الحيل الصاعد 
الذى يجب أن نوفر له كل الشروط 


ينا 


عبرهة جيل الحهاد المسلحومسترسدا 


وأوضح الرئيس بأن المحاهدين 
بجب أينما كانوا أن يقوموا بدورهم 
فى الاطار التنظيمى الذى 
الفعالية ويوفر لهم الاطار 
الديموقراطى السلدم لممارسة دورهم 
النضائى. الذى بمثسل الاستمرار 
المنطقى لدورهم فى مسيرة الثورة . 


ساس رسنس الي يله الاو ل ملس 
ستلنا. طرق الوخصسم 6 ١لا‏ و رةس 


قال الاج السرنيسٌ : 


السب بسب اليس قو مسو ن با حار ١‏ لمشهنا يتم 
واتخناءالبلا م عد جاعم ون 
اسار فق حب ١‏ اصر سبد يد ه 5-6 


يسرنى بهذه المناسبة أن أحيى 
بالخصوص الشسبيبة التى بنت هذا 
الطريق » أحيى بالخصوص جنود 
التى بنت وتبنى هذا الطريق 
وأستطيع أن أقول لكم أيها الاخوة 
بأن العمل الذى فمتم به فى السهور 
الماضيةه ©» والعمل الذى ستقومون 
به اشم ومن سيأتى بعدكم فى 
السنوات القادمة هو عمل يشرف 
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السبيبة الجزائرية بل ونستطيع أن 
نطلق على أخواننا الشبان الذين 
يعومون ببداء هذا الطريق ويقومون 
بانجاز مشاريع أخرى فى أنحاء 
متعدده من البلاد » بأنهم المجاهدون 
الحدد للحزائر الحديدة » حزائر ما 
بعد الاستقلال . وهذا ليس كلاما 
أقوله للثناء عليكم فقط ولكن لانه 
الواقع والحقيقة اذ من الصعب أن 


بتحمل الادسان العيشس.ى شهورا 
طويلة بل سنوات عديدة بعيدا عن 
عن ذويه وأهله وناثيا عن مراكز 
الحضارة بتكمل قساوة الطيعة 
وصعوبة العيش الا اذا كان مسلحا 
بأيمان قوى . وهذا الايمان لمسناه 
عدد الشبيبة الدزائرية فهو حافزها 
ودافعها من غبطة ورضا نحو نتذليل 
المصاعب والعراقيل ونحو قهر 
الاق والصحارى ©» وهذا شرف 
عظيم لكم ويحق لكل جندى وصف 
ضابط وضابط أن يفتخر وأن يسير 
مرفوع الرأس » وأن يالق على 
نفسه أنه من بناة الحزائر الحديثة» 
وانه من هذا الحيل الذى بعمل من 
أجل بناء الجزائر وفى نفس الوقت 
من أجل التعاون الافريقى النزيه 


لان القارة الافريقية لا تزال فى حاجة 
الى كفاح ونضال قويين 

وكما ساهمت الجزائر بالامسس 
بحفها ونصيبها الوافر فى تحرير 
فارنئا من الاستعمار الياشر فمن 
حقها أن تساهم اليوم بنصيبهاالوافر 
ىق ترسيح أسمس التعاون فى جميع 
الجادين الاقتصادية والثقافية 
والفئية ومن واجب الجزائر كذلك أن 
تساهم فى استقلال افريقيا 
الافتصادى الذى سيعطى الاستقلال 
السياسى محتواه الحقيقى . 

هذه كلمات كان بودى أن أفولها 
فى هذه المناسبة العظيمة » ولعل 
عذا اإتكار الستكم يكف عن الكل 
كلام . 


الرجل السياسى » ليس ذلك 


الذى يضع الحواحز للقطيع فقط .. 
دل الذى يضعها أيضا للرعاة . 


اللو مر السرا بع مقر ما وا لجا صر سن 


تومؤه را لتحدى و 


يكتسى مؤتمر المنخس ةالوطنية لقداماء المجاهدين 
أهمية كبرى أذ أن أشفاله ستجرىق جو حسن ملائم .. فيبعد مرور 
احدى عشرة سنة من استرجاعءبلادنا لسيادتها الوطنية ©» وقدماء 
المجاهدين ما انفكوا يدللون تحليلاعميقا للوضع » ويقيمون تقييمسا 


لناينا 


صحيحا كل ما تم تحفيقه أو ما زالقى طور الانجاز » وذلك بههدف 
اصلاح أساسى للهياكل كى نتمانىوالواقع الجديد لجزائر 1973 


وحعلها هباكل عملية وفعالة وقوية. 


بالبلاد نصفة عامة » أو فقدذماءالمحاهدين نصفة خاصة . 


عندما استرجعت البلاد حريتها 
واستقلالها » كانت التركة الموروثة 
عن الاستعمار » تركة مأساوية 
وتقبله »©» فالبلاد مدمرة ©» وحدودها 
فى الشرق والغرب ملغمة ويضاف 
الى ذلك خروج مليونى جزائرى 
من المحتشدات والسحون » ملدون 
ونصف من السهداء 6 وعمشرات 
الالاف من أرآامل وبيتامى الشهداء » 
أتنهبار الاقتصاد » نسف وأحراق 
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المؤسسات الثقافية والاحتماعية » 
الافلاس المالى الذى لم يسبق له 
مثبلا آلا نادرا » انعدام الادارة 57 
الخ . 
ولكن الشعب الجزائرى بفضل 
ما يتدلى به من شسجاعة وتصميم 
وتضحية دخل المعركة الكبرى » 
معركة البناء والتسسيد والتدميسة 
بفضل الانتفاضة التاريخية ل 19 
جوان 1965 التى وضعت الثورة 
فى طريقها الصحيح . والذى لا يمكن 


أن تحبذ عنه . 


اتحتدى : 


فابتداء من 19 جوان 1965 الى 
الان فان العمل الذى شرع فيه فى 
جميع المجالات » وى كامل التراب 
الوطنى لهو بمثابة تحد. ضد التخلف» 
فاعادة بناء البلاد واقامة صرح 
الدوله 4 وادتسار الساكل الادارية 
تطبيقا لاهداف الثورة » وخدمة 
للجماهير الشعبية » وتطهيتير 
الاقتصاد فى المرحلة الآولى نم 
بتحريره كلبة وذلك باسترجاع جميع 
الثروات الوطنية سواء اليناطنية 
منها أو الموجوده فوق سطح الارض 
واهمها تأميم المحروقات والسوك 
والتحارة الخارحية .... الح ودضاف 
الى هذه النشاطات والاعمالالجباره 


تعمدم التعليم والتعريب»وانطلاق 
وانطلاق البرامج الخاصة الرامية 
الى القضاء تدريحيا على سوعء 
التخلف ومحو الفوارق الجهوية . 
وتنفيذ المخطط الثلاثى » ثم المخطط 
الرباعى الاول الذى سيترك المكان 
هذه السنة المخطط الرباعى التثانى 
ومجموع الاإحراءات المنخذة لصافح 
الطبقات الكادحة المحرومة » كل 
ذلك لدليل قاطع على المجحهودات 
الحبارة التى اتخذتها السلطصطهة 
الثورية فى مجال التشيبد الاتشستراكى 
والتدئمية الاقتصادية والاحتماعية . 
هذه التنمية التى ستنشمل فالمستقبل 


القريب العالم الريفى وذلك بتطبيق 
الثورة الزراعية التى من أهدافها 
الاساسية ضمان تغير جذرى 
لاريافنا وتعدم الفلاحون الكدسن 
ضحوا بكل ما لديهم من أجل أن 
تعس الحصزائر حرة مسنذلة » 
وادخالهم فى عالم جديد تتسوده 
العدالة » والحياة الكريمة التى 
كانوا دائما محرومين منها . 


وى شكلم هذه المعركة الشساملة 
نحد ما تم العيام به لفائدة قدماء 
المحاهدين » لهو لاء الماضلين 
النواسل والذين أثاروا أعهطاب 
العالم بفضل تضحياتهم وشجاعتهم 
ونكرآنهم لذواتهم ليس بالامر اليسسير 
وفيما يلى بعض التفاصيل : 


الاحراءات الكترى : 


منذ فحر الاستقلال والحكومة 
المحاهدين » فالاحراءات التى اتخذت 
منذ اتفاضة 19 حوان 1965 
التار دخدة حنى لان لهى أحر آأءأت 
عديده وهامة فى نفس الوةت.فانشاء 
التعاونيات والنسبة من الوظائف 
المخصصة من طرف الادارة » 
والشركات » والمؤسسات العمومية 
والقطاع الخاص الى قدماء 
المجاهدين » والرخص والقروض 
الممدوحة لهم » والتخفيض فى النقل 
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اجتماع اللحنه 


المنح وهلم حرا .. ان هذه الاحراءات 


ظ ت المزائر وقسنطينة 
ووهران لهم » ولم يقتصر التكوين 
فقط داخل الجامعات بل تجاوزها 


ل 


أن هذه الاحراءات نتطلب وم )ا سياسية نم التفكر قنها طويلة انها 
تزال تتطلب تكاليف باهضة كما تدل الى ضمان تحويل تدريح 
على ذلك السنوات المدزانية لحنود الامس وجعلهم بتماشور 


واقع الجزائر الجديدة المقدمة على 
خوض ثورة البناء بأعمدتها الثلاثة : 
الصناعيبة » الزراعبة »© والثقافية » 
وخلق الظروف اللائمة السماح لهم 
بالمشاركة مشساركة فعالة فالتشييد 
الوطنى بعد مساهمتهم ى تحرير 
الوطن . 


اصلاح الهباكل 


ان المجهودات التى شرع ميها 
ستتواصل ف السنوات القادمة » 
وسيلعب تنظيم قدماء المجاهدين 
دورا حاسما خاصة ىق اللجبدان 
السياسى .. وعمل المنظمة يكتسى 
بالناحية التنظيمية أو الناحية 
السياسية . فيبخصوص النقطة 
اللحنة الوطنية أن القيادات التى 
ستدبثئق عن المؤتمر ستكون أكثر 
ملائمة الوقائع الوطنية » واكثر 


اذ أن القانون الاساسى والهباكل 
للمنظمة غداة الاستقلال كانا لا 
يستحدبان للمهمة التى يجب على 
المنظمة أن تقوم بها . 


وهكذا فان اللحنة الوطبية قد 
عكفت على اعداد مشروع لتقديمه 
الى المؤتمر الرابع للتصويت عليه 


ديمقراطيا بعد أن ظل مدة محل 
مناقشة وتحليل واثراء على مستوى 


ان القانون الاساسى الحديد 
سمت باصلاح تام على الصعفيد 
التنظيمى قَْ كافنفه مستوياته 4 تكمبع 
الهدآت ستحرى عاليها تحويل 6 
م دما جمبع التتاقضات :1 سطغم 1 


فالقانون الاساسى الجديد ينص 


على تقئدم ا دليمى مع الاخنذ نعس 
الاعتبار لعاملين اساسين هما : 


آأقامة قدماء المحاهدين ممن 
1 


واللامركزية على مستوى 
الولاية » والسلدية من حهة 


ويسمح كذلك باصلاح الهياكل 
وتحديد جميع الاولويات واعمال 
المجلس الوطنى والامانة ااتنفيذية 
ومختلف الفروع ووضع مقابيس 
حدية للانخراط » وتوضيح حقفوق 
وواجبات قدماء المجاهدين » وبعباره 
أخرى ستكون المنظمة مركزا حيويا 
للوعى والتنشيط والالتزام وهذا 
العمل سيكون مطابقا للعمل الذى 
فرضته الثوره على مجموع البلاد 
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ف هذه المرحلة الحاسمية من 
التشييد والتنمية الوطنية . 


المهمات الخمس الكبرى 

ق هذا المحال فان الخطوط 
العريضة للاعمال التى سستقوم بها 
المنظمة بعد انتهاء أشغال ا مؤتمر 
ستكون أعمالا هامة جدا . ويمكن 
الاعتفاد بان العمل الذى سيلتزم 
به قدماء المجاهدين يكتسى مظاهر 
عديدة أهمها : 


وخاصة ما بتعلق منها بضمان 
نحاح الثورهة الزراعية التى دذلت 
مرحلتها الثانية من التطبيق . 

2 تجنيد جميع الطاقات من 
أحل أن بحول ميثاق التنظيم 
الاستراكى للمؤ سسات العامل الى 
مشج ومسسسر حقيقى وواع 
لسؤو لناته تحاه مصالاح الشخغنلاد 
العلا » 


وتوسيع محهودات التكوين داخل 
الحامعات والمعاهد التكنولوجية » 
وتحويل نوادى قدماء المجاهدين الى 
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مراكز ثقافية ©» وتجنبها من أنتصبح 
مقاهى »©» مما بعتدر خطيرا لحنود 
جيش التحرير الوطنى القدماء » 
ومناضلى حبهة التحرير الوطنى . 


4 العمل من أخل اعاده كتابة 
ناردخ بلادنا خلال عهد معركة 
التحرير الوطنى » وقد سرعت بعد 
وزارة قدماء المحاهدين قى احصاء 
المتاحف » والاثار الاخرى المتعلقة 
بالثنوره . 


القدماء » ومع حركات التحرير فى 
العالم 1 


وعلى ضوء هذا العرض يمكن 
لنا القول أن المؤتمر الرابع لقدماء 
المجاهددي زنسيكون بمثابة انطلافة 
لعمل فعال وايجابى اذ أنه يأتى 
بعد مضى شهر من أنعفاد مؤتمر 
الاتحاد العام للعمال الجزائريين 
ويأتى فى الوقت الذى تستعد فيه 
النلاد مواصلة معركة التدمية 
الاقتصادية والاجتماعية فى اطار 
الثورة الزراعية وق وفت المخطط 
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الذكرى الشامنة والعسشرين لمجازر 


فى الوقت الذى كانت فيه جميسع 
الشسعوب نرقص طربا » وتهلل للنصر 
بيوم 8 ماى » اليوم الذى استسلمت 
فيه جيوش النازية الهتلرية ودول 
الانسانية » وفى الوقت الذى كان فيه 
العالم يطوى صفحة مشوهة فق 
تاريخ الانسانية ملؤها الخغراب 
والدمار +٠‏ 

وف الوقت الذى كان فيه العالم 
سدخطو خطواته الهديده فى 
تاريخ العلاقات الدولية باقتراح 
حقوق الانسان فى ظل البثاق الجديد 
لنظمة الامم المتحدة » فى هذا الوقت 
بالذات كان هذا اليوم بالنسبة لبلادنا 
مسرحا لحوادث دامية © آنه الدوه 
الذى يعتبر يوم النصر لكل الدول 
نتيجة تكاتف حهود البشرية ووقوفها 
جنبا الى جنب ضد الفزو النازى 
الذى تببى ‏ حرافة ‏ نفوق الجدس, 
الارى وضرورهة أيجاد المجال الحبوى 
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ا / ظ ظ حر ا- 7 ظ سم 
ظ ا كك لا) 


١ 

١ 

أبن 
- 


تت ل سمغ 


ورغم أن الجزائر لم تبخل بفلذات 
أكبادها قْ سبديل الدماع عن الحبة 
والكرامة الانسانية فلقد تساركت 
مشاركة فعالة فى هذه الح رب 
الضروس »وقذفت بالالاف منابنائها 
الى ميادين القتال لم يعد من هؤلاء 
اللنهداء الى أرض الوطن الا النفر 
الجموع من أرض الحزائر الى 
ومبلهم الى السلام والاستقرار الذى 
لم ينعم بهما أى جزائرى منذ الاحتلال 
البفيض ٠‏ 

لهذا وحد أبناء هذا السعب فرصة 
موانية للدفاع عن الحرية الانسانية 
وااراية التتخسية © وكانوا ياملون 
الى حجانب هذا أن بعطفوا ذمار هذه 
المبادرة الانسانية 4 خاصسة وان 
فرنسا وعدتهم على منحهم حفههم 
الطبيعى فى الحياة الحرة الكريمة 
ببلادهم » وذلك مقابل مساعدته”م 


أياها للخروج من محنتها هذه 


وجاء يوم النصر يوم 8 ماى 
5 الذى كان من المتوقع أن يكون 
يوما فاصلا بين عهدين متناقضسين: 
عهد فدولى دون رجعة كانت تمذله 
المدازية والفاشسية والاستعمار بدميع 
اشكاله وصوره ٠‏ 


وعهد بمنله الدور والامل ونسود 
فيه الحرية والسائم » والاخضاء 
الانسانى » والتعاون المثمر النناء 
بين جميع الدول »© لكن الواقع المر 
كفب هذا الأفل. اقسامى 6 وظهرت 
نازنه جديده اونيك ضرأوه 3 قدب و5 
من الأولى © فحينما خرحت حماهر 
سعبنا ق مدن سطيف وقالمة وعين 
مثل كل تسعوب الدنيا ‏ عن فرحتها 
وابتهاجها اليوم رافعة رايات الوطن 
ولافتات مطالة بتنفيذ الوعد الذى 
أخذته فرنسا على نفسها ٠.‏ 


وبدل أن نتفهم فرسنا آرادة هذه 
الجماهير وتنى بوعدها لهم تنكرت 
لهذه الاراده السعبية » وأستكثرت 
عالبها الحرية والاستقلال فصدت جام 
غضبها على المتظاهرين » وأخذ 
الجيش الفرنسى والمعمرون دبرزون 
عظلاتهم على هذه الحجماهر التنى 
كانت عزلاء من كل سلاح عدا سلاح 
الايمان بحقها فى الحباة الحرة 


المكريمة ىق بلادها ٠‏ هو وهكذا حن 
حدون المستعمرين وفقدوا صوآبهم 
وبداوأا باطلاق نيران مذافعهم 
ورساستهم وسابلهم المحرقة عل 

جموح المتظاهرين » وكان نتيجة هذه 
المجزره الرهييمة سقوط 45 الف 
هيد واعتقال 6000 ومثل بالافمن 
جنث الفتلى والجرحى ٠‏ 


نعم كان هذأ هو الجزاء الذى 
قدمته فرنسا للجزائريين الذثين 
ساعدوها وقدموا النفس والنفيس 
من اجلدحر جيوثى النازية والفاشية 
ودفاعا عن الحرية والاستقلال لكنها 
مدت بالحرية والاستقلال علىالشسعب 
الجزائرى » بل قتلته فى شوارع مدنه 
انها جناية كبرى ارتكبتها فرنسا التى 
شاركت فى وضع ميثاق الاممالمتحده 
الذى ينص على جعل حد للاستعمار 
واستعباد الانسان لاخيه الانسان 
وترك المجال لجميع الشعوب 
تعرير مصيرها دنفسهاً ٠‏ 

هكذا تنكرت فرنسا لمبادىء ثورتها 
ولممناق الامم المتحدة » وخال لجيه 
وعودها » ونسبت مشساركة 
المانيا يوم كانت بلادها تئن تحت 
وطأة اقدام ححافل هتلر وارتكبت 
حريمتها الوحسية التى فاقؤت كل 
وحنسية دما فى ذلك وحنسية النازد: 
نفسها » أن يوم 8 ماى يؤكد لنا 
بأن الغرب لدمفاهدمه الخاصةللحرية 
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نا 


ان حريته تعنى استعبادك 3 ووؤلنةه 
مغاهيمه الخاصة للاستعلال » أن 
استقلاله يعنى السيطرة عليك ؟ 
هذا ما كانت تعبر عنه احدات 
8 ماى أنها اثبتت أن امكانية التحرر 
والاستقلال على يد الغرب انما هو 
حلم بل هو أاضغات أحلام _ 
ونرارنه. ) يعتبر يوما تاريخيا ستبقى 
ذكراه خالدة فى أذهان أحيائنا » انه 
بوم البداية هو اليوم الذى عرف فده 
سشعبنا أن الحرية لا يمكن ن تعطى 
عن طريق الوعود والعهود 1 : 
بل تؤخذ أخذا وبالقوه بق 
الكفاح المسلح ولا طريق غيره , 
وهكذا اختار شعبنا الطريق 
الثانى عن تجربة قاسية » وبدا ينظم 
أفراده لأخذ بثأر هؤلاء الشهداء 
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الموتى لم يحترموا 


الى أن كل يوم أول. نوغمبز 1954 
دوم أندلاع تورتا المظهعره قانتقفم 
شعبنا لأخوانه من هؤلاء السفاكين 
مصاصى دواء السعوب , 

فتحبية الى هذا اللمشعب المكافح » 
7 اأاله تهدائنا الذدن ضحوا 
بأنفسهم ق سبيل أمتهم وبلادهم » 
وستبقى ذكرى هذا اليوم عالقة فى 
أذهاننا وحاهفزا قويا الإهداف 
المقدسة التى سقط من أحلها ملاين 
النهداء عبر ها الطويل هدفا 
بعد صهدف الى أن د بتحفق أمل الاموات 
والاحياء فى التقدم. والرقى , . واللى 
أن بعم المعمور السلام والاستقرار 
والاحاء الانسانى , 
« ولا تحسبن المجد زقا وقبئة 

دما المحدالا اليف والفتكةالبكر)) 

مدمود مسعودى 


من ذكربات كفاحنا الوطنى يوم 8 ماى 1945 


اذا كا زنموقع الجزائر الحساس 
على ضفاف البحر المتوسط قد 
جعلها عرضة للغزاة منذ العصور 
أيضا على ابائه ونفوره من الضيم 
وصده لكل العدوان » حيث قوم 
قبل الآن الرو مان »ع والوتدال » 
والبيزنطيين كما قفاوم الفردسيين منذ 
اللحظة الاولى التى داسوا فيههما 
أرض وطنه عندما نزولوأ بسيدى 
فرج بوم 14 حواآن 1530 » أذ ظل 
الامير عبد لقادر ورجاله يعاومون 
سبعة عشر عاما بلا هوادة ليضعوا 
أساسا متينا لثورة أول نوغمبر ٠‏ 

وهكذا كان موقف سعبنا ممن 
الاستعمار الفرنسى © فقد تواصل 
كفاحه 130 سنه كانت مفعمة 
بالاحدات والصدام » خبدات هذه 
الاحداث وهذه الصدام بمجزرة قام 
بها المستعمر ضد شعبنا ى 8 ماى 
5 بمدن سطيف وقالمة »وخراطة 
وغيرها مزالمدن ىشرق البلاد والتى 
ذهب ضحيتها ما يقرب من 45000 
مواطن +٠‏ 

وقد أخذت المظاهرات تترى بعد 
حملة الاعتقالات » خمن مظاههمرة 
سطيف ألتى أستسهد ذَبنها الماثات 
من أخواننا » الى مظاهره قالمة » 
والى مظاهرات يوم 8 ماى التى 
انتشرت عبر مدن سطديف »© وقالمة 


وخراطه وغرها « 

النقى هذا الخضم من المتظاهرين 
حيبت كأنوأا سادون بصوت كالرعد 
((الاستفلال »نحيا انحزائر المسلمة)) 
غير آبهين بالحنود المكشرة عن 
انيابها والمصوبة أفواه بنادقها نحو 
صدور العزل الابرياء » وتتضور 
الاحتكاك الى نزاع »فمشسادهوصراع 
حيث خرمن المواطنين صريعا 45000 

تلك الأعمال الشتنيعة سا حو 
حزين » جو كثيب على تسرق البلاد 
أبنائه الجاممين ٠‏ 
قوة من الال المتمثل بالسيطرة 
الاقتصادية المدلية فى البلاد يحاولون 
الابقاء على الامور بأى ثمن +٠‏ 

ومن أكل هذا الهدف فعلوا كل 
سشىء » فتلوأا 45000 مواطن » 
حاولوا ضرب الشخصية الجزائرية 
ى اللغة العريد » الترات الدينى » 
الوحدة العائلية » والوحدة الوطدية 
أخذوا الاراضضى وأعطوها للفرنسين 
أهانوا السكان بكل وسدلة » غيروا 
أسماء الناس ليعزلوهم عن جذورهم 
سحدوا وعذبوا وقتلوآ 6 ضرنوآأ 
النساء » عذبوا الرحال » حوعوا 
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الإطفال « خربوا الندوت والهقرى 
حرقوا الاراغى > كل شسىء ما يمكن 
أن تخطر قَْ مشله أنسان فعلوه 
مما لا بعرفه التاريخ المعاصر و23 
القديم « 

ومع ذلك كان الشسعب الحزائرى 
النطل يخوض ال عركة تلوا المعركة » 
ويرعب الجيش الفرنسى ايضصا 
مرة تلو الاأخرى +٠‏ 
فى ذلك الوقت أن الجليد بدأ يذوب 
تحت أقدامه وأن اللهقد أعطىللشسعب 
الجزائرى ابناءا أوفياءا لا يمكن 
تضليلهم أو النلاعب بضمائرهم (إو 
أو التلويح لهم بالوعود البراقة التى 
لا تغنى شسيئا ٠ ٠‏ وهكذا عزم على 
رد الفعل والاجهاز على هذه 
المحموعة من الوطنيين الذين أختاروا 
أسلوبا الكفاح جديدا وينذر بالخطر 
علبهم + + *» أسلوب معاومته 
وارهابه وجها لوجه لا أسلوب 
الومس فى زوايا المقاهى وعلى آرائك 
الصالونات ٠‏ 
ذا أهمية كبرى مزنداءات المتظاهرين 
خلال ذلك البوم » بوم 8 ماى 1945 
وهى مطالبتهم ‏ الاستقلال ‏ 
الحريه السيبسادتهة «٠‏ 
النضج السياسى اذ صار يدرك 

فهذا أن دل على غسىء .غائما يدل 
على اهتمامه للتمتع بفضائل الحياة 
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الحقة اقنى ,تسود كاقة البل-دان 
الرة + 

دذلك بات حلبا ان الاستعمار 
القونسى وقد احس يهذه السيوح 
الوثابة التى اشتهرت بها الجزائر 
من قبل غاراد أن يجمدها ٠‏ + ولكن 
هبهات . ٠ه‏ لان الشعب اذا تطلع 
لتحباة لابد ان تخضع له كغرنسا +٠ ٠‏ 

فلاستعادة ذكريات الثوره 
سحر خاص لا يعرف انسان أن 
بعجب به مثل الشعب الجزائرى 
فهو وكده 7 ولااحد سواه صبيع 
الثورة برأسه ويديه وقدميه 2 هو 
الذى اعتدر التضحية والموت 
كل يوم وكل لحظة » وهو الذى نرك 
اللباس الفخم وربطة العدق وسمر 
عن ساعديه وحمل السلاح ولقسن 
فرنسا درسا سجله التاريخ فى 
صفحاة ذهبية صفحاة المحد ٠‏ 

من هنايظهر لناكيف أن الكفاحالذى 
خاضه اخواننا ى 8 ماى 1945 قد 
كان الشعلة الاولى لثورة أول نفمبر 
4 التى تواصلت سبع سنوأت 
بلا هوادة وسقط فذيها مليون ودمصف 
مليبون سهيد ٠‏ 

أن سهداء 8ماى 1945 » وسهداء 
اول نوفمبر 1954 عاشوا مجاهدين 
فى سبيل رفعة وطنهم واعلاء كلمة 
دينهم وماتوا شسهداء لا يذكرهمالناريخ 
الا بخشدوع واكبار ٠‏ 

شالمى مكمة - 


الوثائق الاولى التى نشرت أو اذيعتتعن الثورة الجزائرية ٠‏ وفى هذا العدد 


ظ ق العدد الثالتث من المحللةز اول توفممر "6 كنا تعرضتا الى 
تتعرض للحزء الثانى من دراستناللجانب الاعلامى للثورة المسلحة ٠‏ 
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بعد هذه المناشر ‏ النلاغات 
وآلديانات التى وزعت هن 

طرف الحانين : الفرئسى 
والجزائرى . نستعرض الان 

٠‏ النشاط الاعلامى الثورة 
واسطة امواح الاثر واذاعة 


صوت العرب بالقاهرة 
بالدرجة الاولى , 


ففى اليوم الاول الذكىاندلعت فيه الثورة المسلحة 
قَّ الحزائر 4 وانتشرت اخبارهابواسطة الوكالات العالمة 
والعربية , وبعد بلاغ الحاكمالعام الفرنسى بالجزائر وبيان 
الوفد الجزائرى بالقاهرة _اذاع هذا الاخير تعلبقا على 
وفعلا ؛» فان حركه الفرق المسلحةالجزائرية قد التحقت لتدعيم الجبدهة التى 
تكافح الامبريالية الفرنسية فى جميع الثممال الافريقى ٠‏ 
وقد اختارت هذه الفرق اليوم أءل توفييرللانطلاق بحركتها الخديدة ه رانها عقدت 
: زم على مواصلة الكفاح حتى دنهم تحطيم ا لاستعمار تحخطييا تامأ وشاماد وااقماء على 
على لغاهة الات شعفيار الذين فرضو | على بلاد هم 3 10 فنعنك * 
ولقد احدئت »© بداية هذه الحركة .ن طرف الفرق الجزائرية » مفاجأة عنيفة فى جميع 
الأاوساط بالتراب الجزائرى ٠‏ 
ويعتقد الملاحظون بأن انفجار هذه الوطنيةالحزائرية يعتبر بداية نهاية الاستعيار 
الفرتسنى ى كامل القارة الافريقية © ولقد كان الفرنسيون أثند الناسنى اسستغرانا فى الليلهة 
الماضبية عند ما انفحهرت ثلاثون تابلة ق أن واحد وق تواحى مثتلفة بعاصية التزائر © 
ىق خلال هذه العمليات: ٠‏ 
آما الشسائر فقد قدرت 1 (]00 00)رحنية ٠‏ 
والذى أحدث استغراب اللاخظين .هو أنالانفجارات قد ابثفت. من, العساضية الى 
منطقة قسنطينة » الى خنثشلة الى باتنهشوبيبوفاريك . 
ولقد اعتبر رحال الشرطة الفرنسبية هذهالحركه ى تلك المناطق بمثائمة © امتداكد لحركة 
الثرق التونسية بشرق الجرائر وجركة القرى الخربية بغرت اللكزائر , آي سيل الفرق 
الصلحة الجزائرية فى نساحية بوناريك فتذاعتير العيل التموذجى لاعبال العتف. الثى 
ستتغرض. لها الجزائر فى الايام التادمة ٠.‏ 
وفعلا كان المجاهدين قد خريوا تذريبا عليا اكير معمل لتصيي الفواكه بالمدينة ٠‏ 
أما مدينة قسنطينة فانها فوجئت بانفجار 43 قنبلة على التوالى 5 وفى خلال هذه 
الاتفنجارات كلها هوحمت المدينة من طرف الجزائريين الذى سيطر على المدينة بعد 
معارك 0« 


وتشضير الانباء أيضا الى أن الفرقالجزائرية قد تمكنت خلال الليلة الاولى من 
بشاطها الوطنى شد الاصسريالية الفرئسية موتسن هحوينات ثم التوغل داخل ثكثات 
واستطاعت اطلاق سراح ضباط وجنود كانكان رهن الاعتقال بهذه الثكنات ثم التحقوا 
سصفو فا المخاهدين لتدعيم صفو فهم ىّ الكفاح ضد الاستعمان الفر ئس 1( 1 7 
العرب ) بالقاهرة ,. » 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن هذاالتعليق » على ما وقع فى ذلك اليوم » 
كد أعتمد ىق معلوماته على ما نقلته4: كالات الانداء العالمدة ‏ لان ذلك واضح 
للقارىء كل الوضوح بالنظر لما جاءى النص نفسه »© ولانه لم يكن يعتمد 
على بلاغ عسكرى صادر من طرف قادةالثورة » فالثورة لم تكن تستعمل » فى 
بادىء الامر » البلاغات اللعسكرية » بلأهملت هذه الطريقة تماما من وسائلها 
فى النضال » ولربما يكون ذلك الاهمالراجعا الى طبيمة الحركة الوطنية 
الجزائرية التى استعملت هذا الاسلوبف الكفاحالسلمى طوال عشرات ااسنن 
ولكن بدون نتيحة تذكر . فقررت عدماستءعمال هذا الاسلوب آلا بصورة 
هامشية اى استعماله على هاءش العمل المسلح , وبالتالى اخذت الحركة 
الوطنية الجزائرية بقول ابى الطيبالمتنبى : 
(( السيف أصدق أنباء من الكتب 
فى حده اللحد بين الحد واللعب » 
اذن لفد كان التعليق مقتضبا حداف تحريره , 
الاستعمار فوق كل شسبر ون ترابنا ,.واعلام نشيط داخليا وخارجيا يترجم 
بحق ودصدق للعالم أحمع تصاعد!لكفاح المسدلح وتحمل صدى اللملحمة 
الجزائرية الى كل بقاع العالم , 


فُْ أليوم الثابى 6 ونظرآا لانتتنشنار 
الثوره فى كل مكان وشسدة عنفها عقد 
الحاكم العام الفرنسى ندوة صحفية فى 
العاصمة لتهدئة الرأى العام الاوروبى 
أى أروبيو اللجزائر ‏ واعطاء بعض 
النأويلات والتفسرات للاحداث 
الجارية . وهى طبعا تأويلات 
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وتفسرات استعمارية , حيث القى.سؤولية تلك الاحداث على كاهل الامة 
العرسية دون حياء ولا خجل . 
قماذا قال روحى ليوندار 


نلرحال الصحافة » الفرنسيين والاجانب ؟ 
ألصضعنه النى كانت معرآا لأمتور ددن على الدوام حسب تعسره 0-2 
ط اسن اللفت للنظر نى العيليات الارهانية »مهمو طابع التنسيق المحكم لمختلفف العمليات ٠ه‏ 
قد كان هناك تدخل أحنيبى هن الجزائر فق العيليات التئى لا تمثل الطابع الحزائرى 
د مله 3 
بالفعل أنها عمليات متتابعة تمت خصيصاللدفاع عن ملف المغرب الفرتمدسى 5كل قى هيئة 
الامم المتهدة ه. والعليات الازهابية الحى ع ظيرت بالجرائن, قد ست؛ يعيل يباكر ,وفؤزى 
مع المنظيات الارهابية بالمشرق حيث حاولت استعمال | الاوراسن ) ٠‏ وقد تأكدونا بأنه 
9 انثباء تحيعاتته ( بالاو أن ) تضم عحةويقات ين النتحادىق 
وعلى كل فاق( صبوت: العرب ) أكد: فى تقنرة أذيعت: من التاهرةا يو الآثقين مساء على 
النشاعة الحادنه عشر لملا ف 
ولا يكتنى الحاكم العام الفرنسى بالجزائربالاشارة !إى تعليق ( اذاغة صوت العرب ) 
بل قرأ لرجال الاعلام من فرنسسيين وأحانب نص النشرة مترجية للفرنسية © فقال 


ان الجزائر قد عادت الى البطولة والكفاحالمديد ©» من أجل قضية الحرية والعروبة 
ف الابسادم ؛ بعد توقف أرانته الامبريالية والذى دام تسسع سئوأنتا » 

فالحزائر ترفم اليوم رأسسها عاليا فى كلميكان » ه 

« البوم الخامنس من ششهر ربيغعى ( الكلمةغير واضحة ) الموافق 1 نوفيبر 1954 © وعلى 
الستاعة الواحدة باجا 6 يذآاتك الجزائرتعيثن حباة الشرف والكرامة ٠‏ 

اليوم قامت محجموعة قوية مخكتارة من أبناءالجزائر الاحرار باعلان ثورة تحرير الجزائر 
ضد الاممربالية الفرنسسية فى الشممال الافريقى»)وان أخبار الثورة الحزائرية تشير الى أن 
قوات .حس التحورير الحراكرى كد قيتت للبلآضانين. عملية قمد الاعبريالية االقرتبية فى هذا 


البلت العزبى ة وان التتازير الاولى تشسئن الى ان الهديد هن اعوان الامن.: الانجتعتازيين: قد 


تتلو! يخلال: هذه الوجويات: الت 'قايت: عواقلوب مكلسة © ٠‏ 
ثم .علق الحاكم الفرتسئ: غلى: ها خاء فى هذا الكمليق قائلا 
ومعذ أنْ قدم غعرضنا مفرظا لموحوماتدهب الى حد القول © بتخريب محطه الاذاغه 
والسكك الحديدية الرابطة بين الجزائرووهران : والجزائر وقسسنطينة ٠‏ وتنتهى 
د 


لنشرة نتوحيه نداء للامستيرار وتقوية العيل الذنق قدم كحرباة متدسة هه 

ثم نؤكد أاذاعة ( هنوت العرب ) فآن هذه الثورة ما من الا فذاية لثورةه العريبة ضند 
لاستحيياد لفرتينى) ٠‏ 

لقد كانت شعاع بتونس والمغرب أما هذهالثورة الساحقة التى لا ترحم والتى بواسسطتها 
تلتحق الجزائر بكفاح المغفرب الكبير الذى سسيخرج بجميع أقطار المغفرب العربى الى 
الحرية والكرامة »4 ٠‏ 

ثم أردف الحاكم العام الفرنسسى قائلابتهكم : الكرامة التى تعنى عند الارهابيين 
ليهات والتخريب والققل 1 3 

واختتم قوله : اننى متأكد بأن رغمة الغالبيةين السكان تريد اسستمرار الحياهة قى هدوء 
وسسلام ) (2) 


ذلك هو ملخص ندوة الحاكم العامالصحفية التى وجد ممثل فرنسا نفسه 
يها بكرر على مسأويع الصحافدين فاخاء فى احكذفق النسرات الاخباريةلاذاعة 
هده شقيقفة ( أذاعة صوت العرب ) ولمنعلم ممثل فرنسا فى الحرائر دومتذ بأنه 
ندوته الصحضة هذه لم يخدم هرنساالتى أراد خدمتها ولكنه قدم خدمة 
وان سس توا للتلور الحزائرية وذلك بسرد ما حاء ننسرة 
( اذناعه صوت العرب ) مترحما الىلغة أحنسية أى سرده باذألغة الفريسية . 
ولأقد نولت معظم الصحف هذا النص حرفنا ومدها حريدة ( صدى الحزائر ) 
والجرائد الداريسية , 


والسؤال الذى طرح يومئذ هو هل[المسبو ( روجى ليونارد ) استطاع 
بوحاولته هذه أن يقنع رجال الاعلامالفرنسيين والاجانب بمزاعمه الكاذية ؟ 
باألهاء مسو والده الحوادت على الدولالعحرسة » وأستسهد لعوله بدسرة 
( صوت العرب ) ؟ 

والحفدعفة والوافع أن المسبو( لدونارد ) لم يستطيع أفناع احد من 
رجال الاعلام الآجانب ولا حتى الصحافيين الذدن كانوا يحاولون 
التخعيف من حدة الهزائم التى منيت بهافرنسا فى كل من الهند الصينية والمغرب 
العربى . 


امعام الفرنسى ددوهة صحية أى فى البوم 
النانى من نوفمبر » اذاع راديو ( صوت 
العرب ) تعليقا بعنوان ( اليوم الثانى 
للتوره الحزائرية ( وذلك قصد اذاعة 
أخبار العملبات الحربية التى قام بها 
المناضلون الاحرار » فى البوم الثانى 


العردى ) , 


وق هذه الشرة حاول وفد الحزائرالرد على صمت السلطات الاستعوارية 
واأحهزه أعلامها التى حاولت ضرب الحصار وتسديده على العملنات 
الجربده وَعلّى زعمها بأن الحاله هادئهى تمصع المناطق ,. ( وان وحدات الامن 
والنظام تصل باستورار إلى المناطقالثائرة وهى تسيطر على الوضع فى كل 
النواحى ) ؟؟ 


وردآا على هذه المزاعم وتكذبدا لماعهال الوفد الحزائرى قَّ الفنسره أتسايفة 
الذكر ما معنأه : 


أن حرب التحرس اتوم أعلتها الوطنيور: ن الحز ائرميون امسر تعيئن اليوم يومها الخائنى م 
ولقد تمكن الوطنيون من الحاق ضربات حاسسمة للاستعيدار الفرذننى الذدى ان دعتفقك حنى الآان 
بأن قضية الجزائر أصبحت قضية منتهية ٠‏ 

ان الحوادث التى وفعت يوخرا تكت راف ( مظني التهيرة المحزائرية ) كانت 
مفاجأة حقيقية للاستعمارين الفرنسسيين »© الامرالذدى جعل الحاكم العام الفرنسسى ‏ الذى 
دنيهع وزسسر الداخابه ل بسر ع الى اتاد حر أاعات عندفه قصضت افشبالك حركه التحرير 
الو هطتى التي اهرت تلقائيا تخت ضغط ترد فالنةه الفرئيتت» الأعمى 0 


0 ات تكس من مدينةه ختشله أن 7 اله 00 قدت تيكتنيت من تحصدم ١‏ 7 المركزرى 
1 راتسمد ومهاء 8 وصو 1 بوليس 
احاضره هذه الككنات ا محيوعه 0 1 ا هدين نو ادل مد الرصباص 3 


وتشير الانباء من باتنة الى أن ثلاثة ضباط نرنسيين قد قتلوا من طرف الوطذي.:ن وكذلك 
العقيد ( بلائثشن ) الذى كان قود الفشلق الملف دمواجهة الفرق الحزائرية. » وعلى اآثر هذه 
الحوادث انسحبت القوات الفرنسبة منهزمةعن المدينة »4 ثم انصرف الوطنيون منتصرين 
بعث | نسفو| من و ائهم جحسسور المدينه + ومن معيتكر كذلك) تشم الانباء لي ان 
الوضع تسوده الفوضى والفموضضص مزنتمكن الوطنيون من مهاجمة واشعال النار 
ق محطه السكك الحديدية ثم انفحيار سنت تنابل فى تلك المدينة التى أفلتت زمام الامور 


مدن نفث القو ات الفره تسننيك 3 

ا قو ات ايه من فرق الوطنيس الحز ائريين شد ماحيت مدذبتنه الكتابة طبر 
واضحه ا واساراي باقتنائل القديدة الانفحار و هذه المذينك توا حد دن تحت سيط هة قو ات 
التحرير الوطنية ٠‏ 

وأضرم المطدررن الحا زائريون الخار ف العديد مح الميتغييدةق ات الفرئننيه وك العديد من 
المعامل والمصاتم الفرنينية © كينا هاحيوامقر الشرطة فى مدينه الكروشن «والقرى 
المجاررة " 

ومن هرات تتتمعر مصادر 0 ميحموعات انل حيس التحردر الوطنى فشذث نسفت محطةه 
الخلطات الفرسة لى تمل آاخيار الوطنين ااسرعرة ى. التطقة الحاءة يحرجية 4 وا 
ال> ا 


لاخبار الو كيده الذي وصلت من هده المناطق, عى تمكن الوق 32 صبي ندنل من ات قاذ عا ' 


2 


: ايه و ا 0 : 2 301 اع 5ه « إأاع 0 


والجدير بالملاحظة ان هذه النشرةالاخبارية انما أعتمد محررها على أخبار 
الولاكات ثم نسق الاحداث والوقائعتنسيقا صحفيا » واذاعها على الراى 
العام المعردى والدولى 4 ولم دن دفصد الى فك الحصار 0 حصار الاصمت ست 
الذى ضريتة السلطات الاستىاريةءللى اخبار الممارك التى كانت تدور 
رحاها فى الحزائر . ولقد اثدار محرر التعلدق فى آخره الى انعدام وصول 
أخبار المعارك فى منطقة حرحرة من حراءحالة الطوارى التى أعلنت فى الجزائر.. 
ومدع تسرب الاخبار . 

فكان على وسائل الاعلام للثورةالمسلحة والحالة هذه أن تقوم بعمل ما 
لاعداد الرأى العام العالمى لفهم وضعيةالجزائر وثورتها المسلحة ‏ ذلكم المرأى 
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الذى عودته الدعاية الفرنسية علىاعتبار الجزائر جزءا من فرنسا الوطن 
الام 5 

وذلك بحكم الوجود الفردسى همنذعشرات السنين » وبحكم نصوص 
الدستور الفرنسى .. وبحكم نصوصالاتفاقيات الدولية » وخاصة متها 
معاهدة الدفاع الاطلسية التى تجعل منالجزائر حزءا من المتراب الفرنسى , 

ادن » لمد كان على الثوره الجزائريةالمستلحة وهى تخوض المعارك وآالعمليات 
الحربية ضد جيوش العدو من جهةوترتب التنظيمات الداخلية تفوى 
الشعب ون جهة ثانية ‏ ان تواجه فمبدان الادلام الراى العام الفردنسى على 
الخصوص » الذى ظللته الذعايةالاستعمارية طوال عشرات السنين » 
والرأى العام العالمى الذى كان فيرى فى الجزائرى فرنسيا من الدرجة 


فهى باد افربقى وجزء من الاءة العربيةالاسلامية . 


لهذا كان ميدان الاعلام يمثل حبهةمن حبهات الالنضال المستيمت الذى 
قرره تسسعينا »؛ وكان لابد للثوره المسلحةأن تنتصر فيها على أجحهزة الاعلام 
الفرنسية الاستعمارية التى سخرتنشر الاكاذيب ٠ن‏ كل نوع لتضليل 
الرأى العام الفرنسى خاصة والدولىعلى العموم . 

وأسا لم نكن نهدف التعريف بالثورةالمسلحة » واأهداف حبهة التحرير 
الوطنى الراى العام العربى أو الدولىاو الفرنسى فحسب بل كنا تنهدف 
التعريف بالثورة وبأهدافها حتى لبعض الفئات الجزائرية التى تمكنت الدعاية 
الاستعمارية من تضليلها وعزلها عزجماهير الشعب الجزائرى المقاتلة , 

لذلك استعملت الثورة المسلحة : 

المشسور . 

الدبانات الصحفية , 

الشرات الاذاعية , 

أمواج الاثير بستى اذلفات , 

تم الصحف بلفات وختلفة , 


وبذلك فتحنا جبهات عديدة ى وجهالاستعمار ونحن فقراء من كل 
الامكاننات 


* 


فعجز الاستعمار عن مواجهتنا وهويملك القوة وكل الامكانيات . 
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ونظرا تنشاط اعلايها الذى: كيف 
هراك الستمفرين فى الجزائر 
وأدعاءاتهم الكاذية اضطرت الحكومة 
الفرنسية الى أن ترفع احتجاج الى 
. الحكومة المصرية على الهحومات 
الاذاعية التى تنطلق من اذاعتى 
القاهرة وصوت العرب ٠‏ (5) 

ولقد وجهت فرنسا مذكرة الاحتجاجهذه لمصر بتاريخ 2 نوفمبر . حيث 
أنسارت لها الصحف دون أن تنشر فحواها , 

ولقد كانت الحكودة الفرنسية وهىترفع عريضة الاحتجاج هذه تعدقد بأن 
الحملات الاعلامية التى شنيناها عليهاوعلى اكاذيبها هى السبب فى اضرام 
نار الثورة بالحزائر ونسيت بل لم تعرفبأآن تلك الهجومات الاعلامية ما كانت 
الا صدى لمعارك المناضكلن فى ارضنالمقاتلة . ولولا تلك المعارك الدامية 
نا اهتم جهاز ااخابرات الفرنسية بمانقول . 


الثورة الحزائرية تزداد استعالا : 

فى ألدوم الثالث استمرت السلطات 
الاستعمارية الفرنسية فى غرض الصمت 
حول المعارك والعمليات الحربية التى 
استمر المناضلون يشنونها ضد المراكز 
الفرنسية فى مخدذلف النواحى وضد طرق 
المواصللات , وأكتفت أجهزة اعلام 
الفرنسيين بالاشسارة الى تدخل الطيرا نالفرنسى ووحدات الدبابات لفك الحصار 
الذى ضربه الثوار على ناحية ( فمالطوب ) وتحريرهم لجبال الاوراس . 

فكانت أجهزة الاعلام الفرنسية تعانعن بعض الاشباكات فى هذه المناطق 
الداخلية تارة » وعن وصول ( قواتالنظام ) » الحيوشش الفرنسية الاضافية 
لهذه المناطق تارة اخرى . 

لكن هذه الاحهزة اهملت وتفافلتعن المعارك والعمليات التى ذسن ىق 
المناطق الاخرى , 

ولكن أحهزة اعلام الثورة المسلحةكانت بالمرصاد لهذا الصمت ©» ولذلك 
اذاع وفد الحزائر فى الخارج نشرة من( اذاعة صوت العرب ) أكد ذنها بأن 
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الثوره الحزائرية تزدآاد سدم وعدفا , ولقد حاء قَْ تلك النسرة المءولوومات 
الاتئتة . 


« ان الثورة الجزائرية قد أذذت طابعالعنف الشديد ضد الامبريالية الفرنسية 
العمياء التى بدأات تظهر علامات التخوفف 4نظرا لخطورة الصالة فى اللظلرف الراهن 
واعتقادها بأن هذه الثورة تمثل خطرا حقيقياعلى وجودها فى جميع اقطار المغرب المربى » 

ورد على الصمت المضروب على الممئياتفى المناطق الاخرى » فال مذيع نلك النشرة : 

« لقد إنطلقت قوات جديده من قوات جحيثش التحرير الوطنى الجزائرى فى زحفها تحاه 
المناطق التى كانت الامبريالية الفرنسية تعتقدبأنها خاضعة لاحتلالها » وهذا العمل فاحاً 
السلطات الفرنسسية التى ضاعفت فى أخالاحتياطات ومضاعفة قوات شرطتها ٠.‏ 

ولكن جميع الاجراءات التى تستطيعالامبريالية اتخاذها لا تزيد الا ثى تصميم 
الوطنيين على المقاومة ضد قوات المستعمرالغاصب ٠‏ 

ان قوات جيش التحرير الوطنف ىالجزائرى قد هاحمت مكاتب البوليس فى ناحية 
( أولاد جلال ) بمنطقة الجنوب اأتى وقعتفيها معركة تمكن خلالها الوطنيون من اغتنام 

كما تستمر وقات جيش الحرير الوطنىق مهاحمة مدينة أريس بالرغقم من وصول 
الودّات الاسستعمارنة الاضافية لهذه الناحيةالتى توجد بجبال الاوراس + 

والجدير بالملاحظة ان هذه المنطقة كلهاتوجد حت رقابة حيش. التحرير الوطنى 
الجزائرى »© وان البلاغات الرسمية الصادرةمن طرف البوليس تؤكد بأن قوات جيشش.ى 
التحرير الجزائرى منظمة تنظيما محكما »ومجهزة بأسلحة عصرية وبوسائل الاربرسال 
والاستكتال « 

ومن حهية أخرى أعلتت السشلطات الفرنسية نان المواخبادت دين مدبينة قسنطء: 4 ومدينة 
معسكر قد تم تفسسها من طرف الوطنبين وهى الان غير صالحة للاستعيال ٠‏ 

وى جرجرة تستمر الان قوات الحترير الوطنية فى هجوماتها بجبال جرجرة ضدد المراكر 
الفرئنسية الموحودة فى هذه المنطقة ٠.‏ 

ل وق العاصمة الحزائرية أنفحرت قنايل عديدة احثت كخشسائر كيرة 6 وتدآثيرا شصرا ىق 
قلوب الامبرياليين خاصة وقد كانت هذه الانفجارات عند وصول الحرسن 'الجمهورى 
الفرساكئ المشفتك ال العاسية نادئيكاة ى.: ترا 6 . 


هكذا كان أسلوب الثورة فى ميدانالاعلام » ترد على اكانذيب الدعاية 
الفرنسية وتكسف تضليلها للرأاى العام باستعمال الصمت المتعمد واهمال 
الوفائع © ©” 

وترد الثورة على وزاعم المسؤولين الفرنسيين فى تصريحاتهم المنافقة 
الكاذية , 


فتنا نظرا للمفاجاة الكبرى التى 
فوجىء بها الاستعمار فى الجزائر من 
جراء اندلاع الثورة المسلحة بعنف 
نديد لم يسبق له مثيل » بدات أجهزة 
الاعلام الفرنسية وسلطاتها بالمجزائرتزعم بان هذه الاعمال ليست من اعمال 
الجزائريين وانما هى من أعمال الاجانبالذين تسربوا الى داخل الجزائر 
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الوثيقة العاشرة 


بمساعدة بعض العناصر المشسوتسة منالجزائرين . 
الجزائريين وضد العرب , كما كان هذاائراى هو رأى المسؤولين الفرنسيين 
ضد الهجومات الاعلامية التى نوجههاءن اذاعة ( صوت العرب ) , لان 
سلطات باريس كانت تعتقد أو تقاولان تجعل الرأى العام يعتقد بان الثورة 
مسر 5 دن الخارج وممتده منالخارج ! 5 

ولقد سبق أن أشرنا أيضا الىالندوة الصحافية التى عقدها ( روحى 
ليونارد ) الحكم العام الفرنسىبالجزائريوم الثلاثاء 2/نوفمبر والتى زعم فيها 
بآن هذه الاعمال المنسقة لم تكن اعمالاجزائرية وانما هى من اعمال اجانب 
تسربوا من شرق البلاد وغربها الىداخل التراب الجزائرى واستدل فى 

وردا على هذه الاكاذيب والمزاعماذاع وهد الحزائر الثائرة ديانا فى الخارج 

قال فيه : 
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أن الحاكم العام الفرنسى وممثل فرئسسانى الجزائر قد وزع بلاغا على الصا-ف وفيه 
بلقتى مسؤولية الحوادث. الجارية حاليابالجزائر على سلطات اجنبية + وهكذا أثار 
الى دول الجامعة العربية ثم اضاتاب يلى : 

وان ما أذاعته ( اذاعة صوت العرب ايوم الاثنين مساء 2 نوفمبر يؤكد حقيقة ما 
أاخول *# > 

ىق هذا البلاغ الرسهيى يوجد زعم كاذب يهدف الى الوصول الى ثلاث أهداقف يطممح 
اليها الامبرياليون وهذه الاهداف هى : 

1 عدم وحود قضية حزائرية بالقاءمسؤولية الاحداث الجارية على ماتق سسلطات 
اجنبية ٠‏ 

2 اتتناع الراى العام العالمى بأن هذه الحوادث كانت نتيجة لحملة ديماغوجية » 
وتدخل أجنبى ٠‏ 

3 جعل الدول العربية مجتمعة أو منفردة تتخذ مواقف يمكن أن تفسر فيما بعد بأنها 
دواقف غير تضابنية أو خر موافقة لعمليات الوطنيين الجزائريين ٠‏ 

والحقيقة أن حوادثك الجزائر عا هى الاعيل سياسئى ناتج مناقرة عن وضمية 
داخلية غرضت بالقوة من طرف الامبريالية © وناتجة عن. اهمال تام لمطامح الشمعب الجزائرى 
وناتجة عن الارهاب والرسمى والمنظم الذى قضى على كل معارضة ٠‏ 

هذه العناصر كلها هى التى سسببت رد فعل الوطنيين الذين أرادوا الاجابة على ضربات 
الامبريايلة وتدعيم الرغبات الوطنية لمسعبهم ٠.‏ 

ان النظام الاستعسيارى الذى تعيش.ى فىظله الجزائر هو السسبب فى انفجار العنف 
الذى يهم الآن. عل الحزائر ٠‏ 

فليست الدول العربية وليس صوت العرب هم المحركون »© لانهم اكتفوا فقط بابلاغ هذه 
الاحداث الى الرأى العام مع التعبير عن تضامنهم مع الجزائريين ومؤزراتهم معنويا 
وكذلك مسساعدتهم سياسيا للقضية الجزائرية » ٠‏ 


المذياع لعب دورآأ رئدسيا 


كان هذا هو الرد الجزائرى عك البلاغ الرسمى الفرنئسى . وك انان ردا 
فصيراأ ومركرا لدحظ الاكاذيب وكشف الناورات الخديثة الاستعمارية . 

ولقد كان الحق فى حائب النورة احزائرية أذ انكشفت الامور للراى 
العام العالمى بعد أشهر قلائل بانالثورة الجزائرية لم تكن ممتدة ومسيرة 
من الخارج ولم نكن تعتمد على الخارج... بل انها كانت من صنع الجزائريين 
ومعتمدة على الجزائريين أنفسهم ولمنكن تعمل الا لفائدة الجزائر والجزائرين 

ولعد كانت وسائل اعلامنا بالمرصادلكل ادعاء تخفرج به أبواق الاعلام 
والدعاية الفرئسية لان هذه الابواقاشستهرت بقلب الحقائق وتشويهها حيث 
كانت تزعم ناره بأن المسؤوؤليين عن الحوادث اجانب عن الجزائر وتشير 
الى الدول العربية . وتارة تزتعم انثورة الجزائر ثورة مسيرة من طرف 
اللسيو عدة وهكذا دوالك . 

وق كل مرة كانت أجهزة اعلامنابالرغم من ضعفها فنيا وماديا تضع 
المستعمرين النقاط فوق الحروف . . .وتصارعه بالحجة الدامفة بالرغم من آننا 
كنا فقراء من كل الامكانيات . وبالرغممن أن الاستعمار كان غنيا يملك القوة 
وكل الامكانيات !! ؟ 


1) تلاحظ هنا آيفا ان هذا النض 1ىالوكيقة قد النقطها حهار الخابرات الفرئسية 
عن اذاعة صوت العرب وترحمتها للفرنسيةووزعها على مصالحه فى وثيقة سرية +٠‏ ونحن 
اذ متريها الآن تعتذر السيها على لا يدق النص بن احطاء لا ينل امنيا » 

(2) ترحمة تصن التصريح نقلا عن حريدة« ليكو ذالكى © عدد 15٠١676‏ إإاعنة +43 


المادر بوم الزيماء 3 ترقيير 1954 . 
(3) انظر جريدة (صدى الجزائر) لييوم 11/4/ 1954 
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سح م سي ا او حي 
عرب السصض الك مل انا اا عر للم سفكى 


المصل الاول 


عزمت على تحخص_دص هذا الكّابفأو صف الوهانئع الحريية التي تخوفتبيسل 
الشعب الزومانى اوزارها لمفومة< دوغرطه “ ((ملك') البومددين ( 1 ) 
و لان هذه الحرب كأنة) اتتشححةتق2: #6قفانسنةه حبر ه الاهوال والاطوار ٠‏ ثم 0 
نشوبها صادف قيام اول معارضة تسعبيةلاستبداد النبلاء بالحكم فى « رومة )) 

1و ي ”17 . فقد. كان النطاخن الحزدىشع+ا آنذاك تطاحنيا مظطدعها ا بنحتثر مأى 
حق الهى أو بشرى ٠‏ وكان تطبر بالالباب ويطيثس بالناس . لولا اندلاع ذلك 
الخرب واتنثشار وبلانها ةف أطراف١‏ ابنطالنا » نفسها . فكانت الرائد 
الوحبد لغلواء التنافسين اللسانسن داخل التنلاد ٠.‏ ولكبى اود صل الشروع 
فى الكنابة وندوين هذه الحقية الناريخبة الهامة أن الخص الحوادث التى سيقتها 
لنكون روابتى فق اوضرع اكثر وضبوحاواموب الى, الغهم, : 
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1124 فد استهر بتسحاعته وسده صولانه فى الحصرب 
الفيديشة الثانية (2) التى هزم أثناءهاالقانئد القرطاحى ( حنبعل ) ( 3 ) 
لوطتصمة]] الحدشس الرومائى سر هزيمة تكبدتها ( رومة )») منذ سطوع 
نحمها فى سماء العظمة والمحد »ء وكان(( سنبدون )) ( 4 ) المذكور آنفا ( والذى 
تلقب فيما بعد بلقب ١‏ الافريقى » لحسزبلائه فى المعارك التى خاض غمارها 
بافريقية ) هو للذى استمال المسلك7 ماسينيسا » احالفتنا وعاقده غليها . 


الحروب الفينيقية و (حنبعل») 


وبعد انكسار القرطاجيين وألسرحلددفهم الملك (« سسيفاقص ») ( 5 ) 
#هطم57 الذى كان له فىأفريقية ملك واسسع وطيد اعترف اللشسعب 
الرومانسى )) لمأسنننيسا (( دعض له وحميلهوهرر مكافانه ترك جمبع الآارأاضى 
التى غزاها © والمدن التى فتحها عنوةتحت تصرفه وحكمه المطلق » فظل 
محالفا للرومان محالفة عقيدة شريفةطول حياته » وعند وفاته ورث ابنه 
(( ميسسيسا )) اانا الملكوحده » لان أخويه ( مستنابعل )) 
2522221 (( وحولوسا )) 002 قد توفيا من قبل 
ذلك مرضا (7) وكان ( لمسسبسا انحلان : ( اذاريعل )) لوطع طلم 
(( وحمصال )) له5م1113:0 الا أندكفل أيضا ( يوغرطة )) أبن آخيه 
(( مسشبابعل ) وكانت أم يوغرطةحارية » الآأامر الذى حمل حده 
(( ماسينيسا )) على تركه قى بطانته »وخاصته » ولكن ( مسنيسا ) أوآأه فى 
قصره » وقربه آلى عرسه ورباه مربىولديه . 
فكان ( يوغرطة ») منذ حداثة سسننهوق أيام شبابه وفتوته رائع الحمال » 
عحدب الفوه والارادة لا بركن أبدا للهووالكسل » فكان على عادة قومه بحسن 
ركوب الخيل » ورماية الحراب ووالرماح»وينافس أقرانه قصب السبق» 
ويعرف كيف يتحبب اليهم جميعا رغمتفوقه وظهوره عليهم جميعا » وكان 
بعضى حل أوقاته فى الصيد » ومطاردةالسباع » فكان دائما الاول أو من 
الاولين لطعن الاسود » والوحوشر الضارية » لا يجاريه فى مطاردتها أحد . 


ومع ذلك فقد كان اقل الناسسرافتخارا واعتزازا بنفسه » فكان عمه 
الألك (( ميسبسا )) 
مسرورا مغتبطا بنجابته فى أول الامر »آملا أنه سيكون جوهرة أخرى لتاجه » 
ومفخرة من مفاخر عهده ولكن عندماادركه المشيب ودنا أجله » ورآى ولديه 
بالنسبة الى ١‏ يوغرطة » الذى كازيترعرع ويعظم شسأنه يوما عن يوم 
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لا بزالان ولدين صغرين » تألم الماشديدا » وساورته فى ذلك الهواجس 
والمخاوف 4 والظنون . 

ومما كان بزيده آلما » وخوفا » يقينهبان الانسان محجبول على حب الفلب 
والسيطرة » وانه ينقاد لفريزته ويندفعلقضاء وطره بلا ضبط ولا أتزان » فكان 
الملك (( مسسسيسا (( دمتساعل قاتتلا : أولدست تسخوحكتى وحداده سن ولدى 
مطمعا قريب المنال ( لبوغرطة )وفرصة سسانحة من تلك الفرص التى 
تغرى أقل الناس طموحا وتحيد بهم عزسواء السبيل « وفكر ى فنله » ولكن 
اغتباله أو آبة محاولة من هذا القبيلقد تكون سببا فى اندلاع توره أو حرب 
أهلية وخدمه العقبى 4 دن النوميدسين كانوا دحدون )) بو غرطه (( حبا حما 6 
فعدل عن مشسروعه و 


تلك هى المشاكل العويصة التىكانت لا تترك ذلملك ١‏ ميسبسا » راحة 
بال » فآيقن أنه لا يمكنه التخلص منابن أخيه لا بالقوة والعنف ولا باللين 
والاحشتبال 7 ولما آنس منه مبلا تنسديدا الفروسيه والحروب 6 ل 4 
عزم على القائه فى الاهوال » والاخطارعسى أن نكفيه أمره ... واتفق أن الجيس 


الرومانى كان وقتذ يقاتل فى نومانسيا ) (6) ع1 
(( باسبانيا )») وآن الك (١‏ ميسبسا )) كانقد التزم بامداده بنجدات من الفرسان » 
والتراسين النوميديين » فعمد الى عقداللواء عليهم « ليوغرطة )») وارسائه 
معهم الى ساحة الوغى » وهو متأكدمن أنه لن يعود منها وأنه سيذهب أما 
ضحية حراته وحبه فى الظهور » واماضحية ضربات الاعداء » وكلن ما حدث 
فيما بعد خيب ظنه وآمله .... فسرعان مااهتدى ١‏ يوغرطة » بفضل فطنته وحدة 
ذكائه » وخفة حركاته الى الاطلاع على طوية (( سديون )) موامنء5 هائد 
الحيش الرومانى والى معرفة طبائعالاعداء وعاداتهم وسلوكهم معرفة تامة» 
وراح سدى من التواضع والطاعة لقائده»ما جعله بعد مده قصيرة وتحل تقفديس 
ومن المهارة والشحاعة فى المعماركورهبة أهل ( نومانسيا )) ... فطبفقت 
شهرته الافاق » وكان ١(‏ بوغرطة )) أهلالهذا التعظيم حفا : فقد كان ؤ المعارك 
مقدأما مغوارا بعدر ما كان حلدما عندالمنسوره والتدبر ؛ وقلما اكتمفت 
لامرىء هذه الخصال كلها لان العقل اذاغلب عليه اتقاء العواقب والحذر ادى 
فى الفالب الى العجز ولان الاقدام اذابلغت به الجراة والجسارة مبلغهما أدى 
الى الطيشش » ولهذا كان « سبيون “يكلفه بكل المهام الصعبة » وكان يعده 
من أصدقائه المقربين وببالغ كل يوم فحبه واكرامه » لانه رأى أنه ما من 
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مسروع أحكم (( بوغرطه )) خطته أوأضشل على انحازه الا وكانت له النتبحه 
المنتسوده الهف لكر 2 أن دو غرطه ( كان سمخكا سخيا » نافذ 
الذهن والفكر حلو الحديت والمعاسره » فكانت عدهةةسخصبات منالرومان متصلن 
نه بأوثئق عرى الصداقفة وأطبيها . 


وكان 3 صفوف الحيش الرومانى وهنئذ عدد كبر من العواد الحدد والسلاء 
الذين لا يتورعون عن بيع كل ا هو حقأوعدل أو شرف بالذهب النقفار »2 
وكانوا مع ذلك أصحاب نفوذ وحاه فى( رومة ) ولكن حلفاء رومة » كانوا 
بدارونهم أكثر مما كانوا يحبونهم أويحترمونهم » وكم كان (١‏ يوغرطة » يتذمر 
ونحند من أخلاف وعودهم له ومواطلتهماباه ى رفع نسأنه ومنزلته » الامر الذى 
زاده طموحا ووطد ق نفسه أنه الرح ل الوحيد الذدى ملسا أن نكون كه السلطان 
المطالق على لاد )) نوميديا )) كلها بعدوعاه الملك (( مسيسا )) لانه أجل لذلك 
بالفضل والمقدره والشخصية أولا » لان رووة )) انما هى سوق عامرهة كل سىء 
فيها بباع ويشترى بما فى ذلك الضمائروالاع_راض . . وفى ذلك الاوان كان 
(( سبيون )) بعد فتح مدينة ( نومانسيا )»)وطمس معالهم.ا » يفكر فى تسريح الجنود 
الاضافبين أى جنود النجده الذدنأرسلهم أالك ( ميسبسا ) اله » كما 
كان يفكر فى عودته هو الاخر الى الوطن فاستعرض الحيس كله واغدق النعم 
والهدابا أمام الكتائب المحتسذده على( بوغرطة ) وأثنى عليه ثناء بالغا ثم 
اختلى دك قْ حدمته وأخذ بوصبيهبالحرر ص على صدامفةه الشسعب الرومانى 
وبتقديم خدماته للدولة الرومانية نفسهالا لذوى أالجاه والنفوذ من الشخصيات 
المنارزة » وأنه سشفى له الا بتعود بسطاليد والمالغة فى الاكرام » مؤكدا له أنه 
اذا واضب على نلك السيرة المحمودة الشريفة فسيانبيه الألك والممد 
طائعين .. أما اذا تسرع فى ذلك تسيكون سخاؤه نفسه سببا فى 
هلاكه 


©» ثن 


الفصل الثالث 
وبعد أن أسدى له هذه اانصائحودعه وكلفه بتدليع رسالة الى الملك 

( ميسيسا » يقول له غيها : 
(( أن أدن أخبك العزيز ( بوغرطة )غد أبلى فى حصار (( نومائيسا )) وفتحها 
النلاء العظيم ولا أظنك ال فرير العينده » فقد أستحق بأعماله كل عنابتئت 
واعجابى » وسابثل كل ها فى وسعىلاحاطته برعاية مجلس الاعيان والشعب 
الرومانى أيضا , فهنيئا لك باسمىالخاص وباسم صداقتنا , , فان لك فى 
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أدن أخيك فخرا لك ولجده ( ماسينيسا ))فتحقق الملك ( ميسسا ) من رسالة 
الفائد (( سببون )) دصد4 حل ما كانت الاخار ترويه عن ( دوغرطه ) » 
واضطرب واحتار لعلو ثسانه وبالاخص لا ناله من التقدبر عند الرومان 
فغير موقفه هن ازاءه وجعل يستميلهبالاحسان اليه » فقر فى الحال أن يتبناه 
وكتب وصية تنزله منزلة ولديه الآخرين أذربعل » و ١‏ ودمصال ») على حد 
سواء فى الارث وولاية العهد » وبعدسنوات الستد به المرض وتسعر بأن 
ساعته قد آنتت » فاستدعى أفاربهوخاصنه» وحانسيته ؛ وخاطب ((يو غرطة)) 
أمامهم وأمام ولدية ( بها فى معنى )العبارات التالية : 


(( كنت يا يوغرطة صبيا عندما توف ىأبوك وتركك بلا مال ولا أمل » فأدنيتك 
ون عرسى » وأنا وائق من أن احسانىالتيك سيحجقلنى عزيزا علبك عزة الوالد 
على ولده » فلم يخب رجائى فيك ولاحسن ظنى بك » وبقطع النظر عما 
سلف من حلائل أعمالك » فقد خلعنتعودتك الاخضرة من ( نومانسيا ») على 
وعلى مملكتى كلها حلة جديدة منالسؤدد والفخار » وزدت بفضل 

بطولقك وسهامتك علائق صداقتنا مع( الرومان » متانة ورسوخا » وأحبيت 
فى « أسبانيا » مجد أسرتنا الكريمة , , ثم أنك اتيت بعد ذلك كله بأمر ليس 
أصعب منه فى الديدا ألا وهو ههر حسدالحاسددن بمحدك وحده » وأليوم هل 
دنا اجلى وانقضاء عهدى » اهيب بكثم أهيب بهذه اليد البيضاء التى مددتها 
اليك من قبل » وباسم حلال الك ذاتهآن تحوط دائما بحبك ورعابتك هذين 
الولدين الملذين هما من جلدتك ودمكوهما أخواك بحسناتى اليك آيضا » 
ولا تقرب منك أجانب لتبعد عنك مزبينك وبينهما صلة رحم » لان دعائم 
الملك الحقيقية ليس الحجيوش الحرارةأو الكنوز المكدسة وانما هى محبة 
الاحباب ولاء الإصدعقاء الذدن » بكسب ودهم بالقوه والحدروت 3 ولا بدالمال 
العتيد » ولكن بخدهتهم والعطف عليهموالوفاء والاخلاص لهم . , وآية محبة 
أطهر وأبقى من محبة الاخ لاخيه ؟ وأ ىاخلاص يجده المرء عند أحنبى اذا كان 
هو نفسه يعامل أقاربه معاملة الاعداء ؟انى تارك لكم مولكة ستثبت أركانها 
اذا استقمتم وستضعضع اذا انلمتخاذلتهم , فالدول الصغرى تكبر ويعظم 
سأنها بالمسالمة والوئام بين رعاياها »والكبرى تنحدر وتضمحل بانطلاق 
الضفائن والاحقاد والفتن , , وانت يا( بوغرطة » أنت أكبر هذين الولدين 
سنا وأكثرهما تحربة وخيرة » فأنتالمسؤول اذن عن حدوث أى مكروه 
ببنكم » وان الاكبر والاقوى يعتبر دائمانى كل نزاع وشقاق ظالما حتى ولو كان 
هو المظلوم » لانه قادر على ان بأتىباأحسن موا فعل .., ما انتما يا 
)) أذرابعل )) و (( حمصال (( عاحتر ماأخاكما الحليل وعرهاه 1 واتخذاه فقدوة 
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لكما ى سيرتكما » وابذلا كل ما فىوسعكما حتى لا يخطر ببالى أن من 
نبسته أسعدنى أكثر مما هما منصلبى ,, » , 


وعلى الرغم من أن ١‏ يوغرطة )) لميفته ما كان فى هذا الحديث من النفاق » 
والتلفعيق وأانه كان لا بؤون بسىء مماكأن بسمعه »© فقد أجاب عمه الملك 
(( ميسبسا » باللهجة اللعاطفية التىكان يقتضيها الموقف , ومات الملك 
)) ميسبسا ( بعد أيام وسيعت جنارتهبالابهة اللائقة بمقامه » ثم اجتممع الامراء 
الثلائة « يوغرطة » و « أذارعل »و ( حمصال » لينظروا فى نسؤون 
الدولة » فأسرع حمصال ) وكانأصفرهم سنا وأكثرهم زهوا واختيالا 
وأنشد ولدى ( مبسبسا ) ازدراء( ليوغرطة )) منذ زمن بعيد » لكون أمبه 
جارية ‏ فجلس أى1 يمين أخيه( اذاربعل » حتى لا يتمكن ( يوغرطة )) 
من الجلوس بينهما » لان التوسط فالجلوس يعتبر عند ( النوميديبن » مكان 
الزعامة والشرف الرفيع » عير أن( اذاربعل ») ألح عليه أن يقوم وبتنازل 
عن المقعد ( ليوغرطة » لكبر سنهففعل » وأخذت المناقشة تدور حول 
عدة مسائل تتعلق بحكم المملكة » أن ١‏ بيوغرطة ) يقترح » ضمن ستى 
افتراحات أخرى » أن تلفى حميعالفرارات والمراسيم التى أصدرها آااألك 
(( ميسبسا )) منذ خمس سنوات مضت لسبب أن الك كان فى تلك الفترة نسيخا 
هرما لا متصرف فى عدله وذكاته التصرف الكامل 4 فصاح )) دمصال ( سرورآ 
واغتباطا بهذا الاقتراح » وبادر ال ىالموافقة عليه بعد أن أسار الى أن عقد 
التبنى الذى خول ١‏ ليوغرطة » الحقف الارث » وولاية العهد قد تم فعلا 
خلال السنوات الثلاث الاخيرة فقط , , فنفذت لكمات « خجمصال ) الى سويداء 
قلب ( بوغرطة »» الذى كنم غيضه »والذى لم يبرح منذ ذلك الحين بكيد 
(( لحمصال » كيده ويفكر ليلا » ونهارافى الوسائل المتى توقعه فى حبائله » 
ولا يس من طول اعامل الحيلة والمكيدةفيه » وغلى فى صدره غليل الانتقام » 
عزم على فتله كىبفما كانت الظروف والاحوال , 


وق ذلك الاجتماع الاول كان الامراءالثلاثة قد قرروا من أجل الخلاف القائم 
بيهم أن يقتسموأ الاهوال الموروثةويخططوا الحدود التى سيمتد البها نفوذ 
كل وأحد مدهم » وضربوا أحجلا لهذا التخطيط وهذه القسمة » واتفقوا على 
أن يبدأوا بالاموال » ثم ذهب كل منهمالى حاله ونزلوا فى حصون قريبة من 
الكنوز الملكية ينتظرون المبعاد » واتفقآن الدار التى أقام فيها « حوصال )) 
بمدبسة ( ترميذة » ( 7 )1120144 كانت منزل ضابط فى خدمة ( يوغرطة )) 
الخاصة » وكان ( يوغرطة ) يعزهوبحابيه ولما رأى أن الاقدار سخرته 41 
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لتنفيذ ما عول عليه » بالغ فى اكرامهوقطع الوعود له بما يهواه » وحمله على 
أزيذهب الى مقر «حمصال» بدعووزيارة الدار » كى يتمكن من صنع مفانيح 
أخرى لابوابها » لان المفاتيح الاولىكانت بيد < حمصال ) طبعا »© والتزم 
(( يوغرطة » لعويله بان يقبل الى المكانبنفسه على راس فرقة قوية من جنوده 
اذا اقتضى الحال ذلك » فبادر المفار سألدومددى آلى تتنقفيذ أوأمر سيده »© 
وتسرب ليلا مع حدود ( بوغرطه ) الىصحن الدار » وبمحرد ما دخلوا امتشروا 
قى كل مكان يطبلون الأوسر ١‏ حمصال )متخدين ق الخدم والحشسم » وهم نيام 
أو مهرولون الى لقائهم » ففنسوا كلركن ومخبأ من المنزل » وحطموا كل 
اثاث أو حاجز قائم على طربقهم »قاذفين الرعب فى قلوب القوم » محدثين 
الخراب قى كل ناحيهة » فعثروا أخيبراعلى ١‏ حوصال ) وكان فد التحا لخوهه 
ومله معرهته للمكان الى ححره أمةمن عسيده »© فقتلوه واحنزوا رأاسه 
ودملوه الى ( بوغرطة )) ,,, 


وسرعان ما انتشر خبر هذه الجريمةى افريقية كلها » وأرتاع لها أذاربعل )) 
وكل رعابا الملك ( ميسبسا » الراحل خوفا على حيياتهم » ولم دليبث 
النوميديون أن انقسموا الى طائفتتن متناحرتين » فناصرت حمهرة الاهالى 
(( اذاربعل )) بيذما انحاز ذوو البأ سو اأحرأة الى عدوه ( يوغرطة ») الذى 
شرع فى تسليح أكثر عدد ممكن ونالجنود » وى ضم عدة مدن ألى أمارته 
طوعا أو كرها » وهو عاقد الندية علىاخضاع ١‏ نوميديا » كلها لسلطته 
وسيطرته » ولم يتراخ ( اذاربعل ) منحهته عن السعى الحذيث » غأردسل 
وفدا من رجاله الى ( رومة ») ليطلعوا مجلس الاعيان على اغتيال أخيه وعلى 
سوء حاله » وكانت كثرة حنده مد اعاد تله سيثا من الثقة سنفسه » تكاستعد 
القتال » ولكن ما نشسبت المعارك الاولىحتى انهرم ولاذ بالفرار الى المنطقة التى 
كان الرومان يحتلونها فى ( افريقية » »ومن هناك ركب البحر الى ( رومة )) 
خنم ( ليوغرطة ») .وا كان قد صممانعزم عليه من فرض حكمه وسطوته 
على أطراف ( نوميديا » شرهدعا وغرباتمالا وحنوبا » وبعد الفراغ من ذلك 
أخذ يفكر مليا فى الحردمة التى اقترفهافخاف سخط الشعب الروهانى عليه » 
ولم بر السلامة الا فى فتح كنوزه وبذلأمواله على النبلاء المتهافتين عليها » 
كألف نعد أيام وهدا من خواصه وأرسلهم الى )) رومة (( مدملن بالذهب دالفضة 
وأمرهم أن بغدقوا العطاء على أصدقائه الاولين ودبسطوا أبديهم فى الانفاق 
والاكرام لكسب صداقة أنصار حدد له»وأوصاهم الا يترددوا فى أآداء أن ثون 
كان لسراء الضمائر كلما وجدوا الىذلك سبيلاةا ., وبمجرد وصولهم الى 
« رومة » أخذوا فعلا فى تقديم الهداياالثمينة الفاخرة لاحباب ملكهم السابقين 
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ولجميع أعضاء .جلس الاعيان الذدنكان لهم حاه ونفوذ فى ذلك الوقت » 
وما أن شرعوا ف ذلك حتى انقلبالنبلاء عن موقفهم الاول تماما وامسى 
مقتهم السديد (( ليوغرطة ) طفا عيلهوتابيدا له » وتشجع سفراء ((بوغرطة»») 
فوقفوا على باب كل شخصية مناعضاء مجلس الاعيان لارشائه أو 
أغرائه بالوعود الخلابة حنى لا يقررالمجلس فى أن ملكهم أمرا صارما أو 
حزاء فاسياً أثناء الاحتماع المرمعانعفاده بعد أيام » ولما أيقنو أ بسبحاح 
مهوتهم وديل غرضه4م أوعزوا الىالاعضاء المرتشين أن يعينوا يوما 
للاجتماع العام والاستماع الى دعوىالفريقين المتخاصمين » فعينوه وغص 
المكان بالجماهير » فحضر ( اذاربعل )وقام خطيبا فقال : 


(( أبها التزرفاء فى . أوصانئى والدىالملك (( ميسيسا )) » وهو ىق سكرة 
الموت »© بألا أعتير نفسى الا نائبا عنكم لتسير نسؤون المولكة النوميدية التى 
لكم فبها وحدكم دون سواكم السيادةالشاملة المطلقة » وأوصانى ايضا 
بالحرص على خدمة السعب الرومانىبكل ما أوتيت من حول وقوة » فى السلم 
وفى الحرب » وبان انظر اليكم دائمانظر القريب الى اقاربه وعائلته لاحظى 
عندكم بجيش واموال وبكل ما يتطلبهتوطيد العرش » واقبلت على تنفيذ 
وصانبا الوائد أن بأخدث الناس على وحهالارض ‏ أعنى )) دو غرطة (( بطردنى 
من ملكى وبنهب أموالى أنا حفيد الملك« ماسيديسا )) العظيم »؛ وحليفكم الوفى 
وصاحب الصداقة الموروثة العريقة معالشعب الرومانى , , أبها الشرقاء , , 
لشى ‏ واأنا فى هذه المنزكة .هن سوءالحال والحظ أسالكم النجدة والعون ‏ 
ليتنى قادر على الانشادة بخدماتىلكم بدلا من الاشادة بخدمات 'حدادى , , 
ولبت الشسعب الرومانى كان فل كلشسىء هو المدين لى بالحسنات دون أن 
اضطر الى اثبات حقى فيها علبه , , ولكن الضرورة قد حكمت على بالوقوف 
أماوكم هذا الموقف » خارحوا آيهالتشرفاء » أن تعتبروا العون الذى 
أطاليكم به دينا على لا عليكم .٠‏ ونظر1 الى أن دراءة ساحتى وحدها ليست 
كافنةه للدفاع عىن نفسى 4 ورغم أنى لست مسؤولا 0 تنسىء عن كون 
يوغرطة ») قد أصبح على ما هو عليهمن سلوك وآخلاق » فها اناذا ءلى كل 
كل » أبها الشسرفاء » أقر لكم بانى التحات الدكم, مكرها مقهورا: آسفا 
الآسف كله على أنى أمسيت عالة عليكم قبل أن أنفعكم بشسىء 596 


ان الملوك الاخرين لم يحظوا بصداقتكم الا بعد أن هزمتموهم فى 
المعارك أو هم لم بقبلوا على محالفتكمالا عند الشدائد واحاطة الاخطار دهم 6 
أما أسرننا نكن فقد عقدت علاكتهالاولى مع الشعب امرومانى أناء حرب 


0 


قرطابة ) ( 8 ) أى ف وقت كانت فضائلكم تدعوا الناس الى محالفتكم 
أدثترمم ا كانت تدعوا الميها وكانتكم وفتثذبين الامم 527 وعلى تقدير أن هذا العون 
لبس له موجب :1 18 5 
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الهوأمنس : 
1 باللاتيشيه )) توميذدوسن (( 1لا واطو الفط فيديققّى 


معناه : « رعاة » ثم يتوسسع فالمعنى « رحل » وأطلق الفرنسيون 
نفس اللفظ بتحريف قليل .عم ل القبائل الرحالة فى الصحراء فقالوا : 
( توماد ») 1102202066 «ونوميديا)»)دلاد النوميديين . 

وكان الرومان » واليونانيتقسسهمونهم الى ثلاثة بطون ٠‏ وهى : 
القبائل « الماسسيلية  »‏ 812589125 القاطنة بتواحى اللاد الشرقية ٠»‏ 
والتبائل ١‏ الجيونولية 0 0801© بالدواحى الحدوبية 2 وى سيل 
الشكراع من الغرب الأقصيئ إلى 7« فزان )) ( بليبيا ا( 

والواقع هو أن خلمة ( توسدد »)مشتقة من لفظتى 7 ممد » «وميدن» 

4 اللبربيريتين الاولى للمفرد والثانية للجمع ومعناهما ١‏ راع ( 
أو من بنى فلان أو أولاد فلن »كقولهم اليوم « رنيث عمر »© أو نايث 
عمر أو « نعمر » أى من بنى عمرأو لبنى عمر . فكلمة « نوميد » أو 
نمدك )) معناها لذن من الرفكاه حاو من بقن الر كاه 4 قا حةة هلك 
الملؤرخون اليونانيون والرومانيون بصيغتها الكاملة وضن 
خلدون » فقد حكوا أألفة البربريةذاتها وأسقطوا من الكلمة وأمثالها 
حرف الأاأضافة أى النون و وضعو اللبريرية أيضا ومعناها )0 ابن وأبناء 
السين صادا ومن الواجب أن تكتب« مسن موذن » أو « مسن ميدن » 
ومنتاها كلك ابن او ايناء الرعاة عولا نزال الى اليوم هدة قبائل من 
للف النقفى و لتر اك وتراس راجا سلس بهذا الم وه تفن 
فعلا عنابة خاضة نثربية الموائنى 

3٠ 2 ٠ 1‏ الحروب الفنيقية وحنبعل 

هى الحروب الطاحنة بين« قرطاجة » و « رومة » اللتين 

كانتا تتنافسان النفوذ والسيطرةعلى البحر الابيض المتوسط ؛والعالم 


من اسقة 263 الى ثة :142 اق م :تتكتال. هذه آالداة الطويلة قترات من 
الهفقة و اتتهكة أخميرا متحمس < ترطاهة » وطيس مقعالمهتا :2 
ومحوها من الوحود على بذ القائد الروماتى الشنهم ١«<‏ سسيون)1630قزاعت 
الملعب بالأئريتى. وذلك: إق, سنة 46[وقد العبت: 3 توميديا # وملوكها ىن 
ذلك الحروب »لها وخصوهنا أ1الك<7 ماسسيئيشسنا © العظيهُ © دورا 
حالسيا . فابقدا القواع بين الدولتيومن آجل. احقلال عضيق 3« عاسيا ) 
161 وخزير 5 سعةلة 51611 التى لا كخفى. آهمية 
موقعها فى البحر المذكور »© والتىدبت فيها الفوضى بعد وفات ملكها 
0 اغاتوقايسنى. »6 عآءوطندعذ4م واختلف أهلها شيعا وأحزابا مواليه 
( لرومة » تارة و « لقرطاحة » تار ةأخرى ٠.‏ فبادرت « رومة »© الى بثاء 
اطول هريين. عائل عسآن كار الافطول القرظامى 6 فسلحت فى 
مدة تبهرين فقط 130 سفيئة #وآأقدلت: على هندينة < ماممينا » آولا 
ففتحها جنودها ومرتزقتها سنة 263ثم هزموا القرطاجيين فى معركتين 
أحريتق: © الأولى موية قربي مقيئنسة< اغرحجنتنى ) ممعم 1ع م 
سئة 262 ٠‏ والكائية بحرية: وقعةسنة 256 © وانكنير فيها الاسطول 
القرطاجى ث_ففا ث.قفا ... ونفخترياح هذه الانتصارات الباهره فى 
قلاع الرومان ©» ودفعتهم الى اجتياز البحر والنزول على أرض «١‏ آافريقية » 
لضرب الحصار على مدينة « قرطاجة»)ذاتها » واشتدت وطأتهم عليها الى 
أن أذعنت وطلبت الصلح » وذلك فىسنة 242 فاشترطوا عليها شروطا 
مهينة قاسية جدا ؛ منها : جلاء آخرجندى وآخر مواطن قرطاجى عن 
( سمظلية * بواطلاق .سراح حبي. و الاسرق الروبان حون اقداء © وفرشين 
تعويضات مالية باهظة قدرت بنحو 200 مائقى آلف كيئان 6 التصسريت 
ترظاجةا يادائها' اقساطاا سنوية ظيلةعكدرين ماما © ففحدات تزطاجة غل 
ذلك على هضشسض لتنفسن عنها #وتستعيد قواها المنهوكة »© بل وقيلت 
أكثر هم ذللت , 
فأقصت عن محالسسها قائد حيشلها« املقاريرقة » دعننه8 112011022 الذى 
انهزم أمام الرويان فى وقعة«أغرجنتى» والذى كان يتهم الاثرياء 
اشر طاحينن. بقل ما كل من تكمف. 4ويلاء عليها + يدت آل عفد اللواء 
دمن عكية 6 وار سيلف اتن «اسماشباءلقروها والأسديلاع مان معسسناضها 
الفضية © ففتكها وأسسنى مدينة« قرطاحنة » ©2:0286) المشتق 
اسمها من : « قرطاحة » واتخذهاعاصمة ؛ وقاعدة لعملياته الحربية 
وشؤوئه المدئية حتى توفى بها .فثلفه فى قيادة الحيشنى نحله «حتبعل» 
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لوم 1م11 داهيه عصره © وفريد قُومه شحاعه واقداما عم 5 على 
وطنه 4 ولم يكن عمرهة يتحاوز اذاك 27 نت قنك ومن المأثور عنك أن مفته 
الشديد « لرومة » والرومان » وحقدهعليهم كانا نارا تتلظى فى صدره » لا 
نترك له راحة بال قط وائنه اقسوى خلواته وفى المعايد علها آن يثار 


وضل يتحين الفرصة لنقض الصلحالمزرى المعقود بين « قرطاجة » و 
رويس 4 وله نطلل انتظار نقد كين الرومان دون الما اتلذار دلي 
جزيرتى « كرسديكا » ع015) ونترذاننا عصعنه 52 اللتين 
كانتا تاسعتين « لقرطاحة » وأحدلتهما... فهجم هو بدوره على دينة أسسببائية 
كأنت خحاشعه_ له لحخكيم الرومان ؛واشتعلت فيرأن الخرب من حتديد 4 
وكان ذاك منتهى آماتى <( حتيعل )الثغفاء غليلهة 6 فحكيد حيثقيا عرمرها 
وتخرك به .من حنوب ( آسيانيا » الى( ايطاليا © يرا قاهضذا <( رومة” 
وحصارها وتدميرها مذثلما حاصر الرومان « قرطاجة » وحاولوا فتحها 
غنوة وتكرييها 6 فكان هذا الحنشن تالف -- على حد قول المؤرحين ب 
من 000ر50 راجل و 000ر90 فارسسرو 37 فيلا » واحتاز به جبال «بيرينى» 

005 1110م بين « أسسيانيا » و « فرئسسا » فى شهر يونيو من سسمئة 
9 ثم عبر نهر رون الفرنسسمى 15580526 فى ششسهر غشدت واختار 
لاحتباز حبال « الاآلىب"» الشاهقة الى « ايطاليا » الطرق التى 
ليس لارومان عليها خراسة »؛ فقطعهاق هدة خيسة اتشهر 7 


ولا يزال الخبراء العسكريون الىاليوم يتساءلون كيف تمت له هذه 
العملية ونحجحت مع ما كان يحكرهوراءهة من أسدلحة © واغذية )6 ومتاع 4 
وعتاد » وخيل »© وفيلة » وعبيد »وأقوام لا عهد لهم قط بزمهرير الشستاء 
الاروبى وقساوته » ومع ما كانيحدق به من أخطار فى كل حركاته 
وسسكناته »؛ ولما انحدر الى السهول »والمنبطحات الايطالية شرع فى الغزو 
ذات اممين وذات الشمال »© ومشكن ق الاعداء حتى أوشكت. < رومية » 
ذاتها على المفلاك »© ولكن قواتهوأقواته آخذت ق التقصان و التفاذ © 
فاستتحد بأخشيه ١‏ صدريعل » 

أوطنضلكوم الذى كان قد جعلهنائيا عنه فى « أسسانيا » فخف الى 
نصرته © ولكنه قتل فى معركة سسنة207 قبل الوصول الى « ايطاليا » 
تم استنجد ب « قرطاجة » فلم تغثهأولا لبعد المسسافة » واستحللة 
وصول المدد اليه فى الوقت المناسبثم لمقت الاثرياء وبغضهم له ولاسسرته 


كافة لكونها « ديمقراطية » .. فتحصن بحبال « كالابريا » ع1 ط212) 
وتعذر على الرومان اجلاؤه عنها حتىجاء القائد « سبيون » فنصح بتحويل 
ن الحرب من ” ايطالا » الى« افريقية ») وتدير الآمر فبذا باستهالة 
00 « نوميديا » وأمرائها لمحالفة« رومة » وتأليبهم على « قترطاحة » 
أولهم سسيفاقسس ‏ *18م5 الذىكخان متزو جا ( تمسوقكوسين ”6 
50010116 دنت القلانكدالتر طاحى «صدريعل») فخاب مسعاه 
ثم خطب ود الامير « ماسميئيسا »)الذى سسدياتى ذكره » وهو عدو «الملك 
سيفاقسش» اللدود » فأجابه الى ماطلب »2 وكان له فى جميع الوقائع 
والشؤون »2 العضد الاكبر . 


ولما نَزْل سسبيون تمحجحافلة بق ١‏ أفريقيه (( وكان عدد حنوده أخثر 
ين ثلانين آلنا ‏ .وجد السييل الى الظئر ميهدة » وبعد أن تظافر فى 
فجأه مع الاحي « ماسميئنيسا »وفرسسانه ©» فكروا حجميعا كرة عنيفة 
واحتلوه بعد أن فسسمموه شطرين »؛وتوسطوه للحبلو ل4 دون نحده الاإعداءع 
بعضهم بعضا »© وأقبلوا يحرق ونخيامهم ويشخنون فيهم حتى أبادوهم 
عن بكرة أبيهم ؛ وذلك فى اسنة 203 ق مو نا بلغ خبر هذه النكة الويوللة الى 
«( حنبعل » أسيرع فى الرجوع الى« قرطاحة » فانتعشت بقدومه | لقلوب 
عنم لوه لجال قّ النحاهة ا من لسار الداكم ُ كسد 


(( سبفيون ) و. 0 مأسسيئيسسا »“فالتقى الحمعان بقثرب مديئة « زامة » 
1/01 وهى مدبئة تفع علىها حقفك عض العلماء الأذر يكين كّ 


الجهة الغربية من « تونس » الحالية»)ءلى مسيرة خمسة أيام ودارت 
المعركة بينهما » وكاذت ششيديدة حامية الوطيس » ولكن فرسمان «ماسميئيسما» 
الذين لا يشق لهم غبار ضربوا الضربة القاضية الفاصلة»فانهزم القرطاجيون 
مره أخرى أ وكانت هذه الهزيمةأشنع وأفدح من الاولى 4 ككادت 
قرطاجة » ألا تقوم لها بعدها قائمة») ويتحلى عظم ما أصيبت به فى شروط 
2 التئ طليتها لمر بو مع« رومة ( سمنة ليه ومن عر 
سسفينة وصنع آل ساد 4 2 0 8 حرب و أرضة أنة دولة 
او ملك الا باذن « رومة » ثم الاعترا ف بالامير « ماسسيئيسيا » ملكا على 
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« موميديا » كلها ششرقا وغربا وعدممحاريته لاى سيبسب كان »© وآأذاء 
تعويضات مالية قدرها ا لملؤرخون بثلاثمائة طن « 300 ط » من الفضة 
أى حوالى خمسسمائة الف دينار ؛أو أزيد (0000 560) فى مدى عشرين 
سمنة » وأيفاد مائة ثسماب من أبناءالنبلاء والاعيان القرطاجيين الى 
« رومة »6كرهائن وضمانة تكميلية على تنفيذ هذه الشروط كلها » الى غير 
ذلك من الالتر امات النتى: تحجصترعث « قرطاحة:» مرازتها » وهى على 
فا الموت .... فتمنت المعاقدة ‏ وقب ل أن يغود « سسبيون » الى « روممة » 
بأكاليل النصره أحرّق حوالئ” « 500 » حميييياثة نفينة من سفن القرطاحيين 
فى مينائهم وفك أستر «:4000-» له | 0 كن الحنود اليويدان » وبذلك تم 
الطورى اليائك 2 كن الدراوْ المسماهبالحهروت الفينيقية ... فتربعع 
« ماسسينيسسا ».عرش «“نوميدييا »من دون أن ينازعه فى املك منازع »؛ 
وشم عن سناعد الجد لتعميرهاو انمتاء.:فلاحتها' وصناعتها وتخطيط 
مدنها :ومراسيها وتقوية: جيئشت ها واستطولها © حتى تصبح يوما قادرة 
على الذودعن]!ننششكهنا وائعادها تششبخاى استتعمتاة:عن- افريقية علها . . . 
و أماح( روزمة» فقد "منت بطلقشن عدوتهاع< قترطاحة © لأمد طويسل 
وانفسح لها المجال لتغلغل*حيوشها؛ ؛واتسساع نفوذها واسستغمارها فى يقاع 
ألخويي بهد العالم القديم :©. وعنتاد« حنبعك » بعد وقعة « زامة » كثيبا 
الى « قرطاجة » التى. أخذت أحوا لهانى. التدهور الستريع الما حل يها من 
النوائب الجسسام فأنيكه التكتشدون ١‏ لاعتيانٌ الحاقدين عليه بالتييباو نت 
والتقصير لا فى معركة*<« رامئتة #فشدب ولكن ,> غوو '« روفة » 
وفقتكتها أيضا »© وألبوا عليه مجلسى« الاسفاط  »‏ وهوا ديوّان أهك الحل 
والعقد منهم فحكم عليه بالاعدام »#ولكن « حنبعل » تدارك الآأمير من 
فوره » وأثار عليهم الجيش فق لبالنظم والاوضاع »© وأمسى زمام الامور 
كلها بيده وذلك فى سنة 195 وبادرالى احياء ما.اتدثن © وترميم ما اتكسر 
لاإعادهة « قرطاحجة 06 الى فنسالف غهذهاوقوتها ومكدذهها © غير أن « زأواية » 
كانت له بالمرصاد » تراقفب كل حركاتهة لم تدخر مالا ولم تأل جهدا فى نصب 
اشراك المكائد للايقاع يه وتديمياللمؤامرات لآغتيالة أو تسدليمه“للرومان 
حيا » أو ميتا » ولقطع رجائه وآمالهفيما كاق يسيو اليه يق" لقنلف. القار 
لقومه 4 ولا يئسسشس من مواطنيهونصرتهم له وتحقق خذلانهم وخيانتهم 
هاحر الى الديار الشامية والتجأ الىبلاد الملك «'اتطيكوسسن »© الذئ أجاره 
ورحب به ؛ وكان « حنبعل » ند عزمعلى كسر شسوكة أعدائه الرومان من 
الخارجح بعد فشل محاولة اقتحامهم فشن النش 1 حمق 


ومحالفة الشعوب والمدن الثائرةعليها لتعزيز جانبه و لكن « رومة » وسسمعت 
القائد « سسبيون » لعقد الصلح معهتسليم « حنبعل » له وذلك فى سنتة 
9 فتمكن « حنبعل » من الافلات من براثن عدوه هد 8 أخرئ © والتها 
الى جزيرة « أقريطشنى » ثم الى « ارمينية » عنصكتمعىلىم فالى 
مملكة « بيتينيا »4ه ع#نصزط)21286 حي ثأعان عاهلها الملك « بروسياسى » 


22155145 على حصمهومنازعه الملك « برغام » «تهاومء8 
فلكت (ا وؤية ») أقتفت أثره وأجحترت ااا « بروسسياسس » وهو أنذاك 
حليفها ‏ بتس_ليمه لها حالا . ول لاشيعر « حنبعل » أن هذا الملك قد 
أضومر الطاعة والامتكال للامر 4 وانهل محالة واقع فى قدضة اليد الاثيمة 
القى. 'تقطاول اليه منذ صباه للانتقام منه أبشع انتقام » فضل الانتحار 
على السماتة. .. العار ؛ فشرب سسماأراحه من هموم الدنيا » وذلك فى سسنة 
3 :--... وتجدر الاشارة ها هنا الى الرواية التى كتبها الاستاذ أحمدتوفيق 
المدنى عن اعمل هذا البطل الخالذ وغيرته القومية وأطوار حياته المثالية 
بعئوان « خنيغل » وقد طبعت هذه الرواية واذيعت مرارا . 


16551715 القاطنة« بتوميذيا » الغزرئفة وعاصيةهيل>ة 
( :شراظة ) 010 وهى مدينة ( قسسنطينة » اليوم وآأكثر 


حوؤاضرها تحارة وغيرانا بعد « سسرطة » مدينة « سسيفغا » 51862 

الواقعة على مسافة تسعين كالمشرقى نهر املوية على الحدود 
مشهورا بشجاعته وجراأته واقدامهمثلما كان مشهورا بنبوغه فى الادب 
الفينيقى واليوئانى ؛ وقد حالف« قرطاجة » ضد « رومة » محالفة 
أعداؤه الرومان فيها بالبطلولةالفذ ة» وتمكن من هزم القبائل 
« المابسيلية » 7-7231©5- > وطردملكها « ماستبيئيسنا  »‏ 7/1255121552 

العظيم من عرشه وآارض أحداده_ ولك 7( ماسيئيسا © حالقه: يكور 
« الرومان » وأصبح حربا على« قرطاجة » وحليفها « سسيفاقص »2 
وما غادر الديار التى أخرج منها الاليعود اليها كالبرق الخاطف والرعد 
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الفاجهيتكف 5 فدخل ) نب هله ( عنتو 5 :و اتهارت مملككةه عدو ه دفعك واحده 


وأمسى سيد « نوميديا » شقشرقاوغريبا لا ينازعه فى ذلك منازع وذلك 
عام 0005 فى 0 ا 0 اي ا اأظلاقه عليها مذدذدى حيسسين 


الأاآان ١<‏ رومة ” ا ا ١‏ تددر ها وطكدنى يعذثاليا 
على 5 مها الع يله دنه وذا لت لتلا مقو ى عصدة وبشند تأسن4ه و بنصسبمح 
خطرا عظيها كن ١)‏ رومه 5 


ومما | يذكر عن الك لاله 1 ' أنه 25 او جا 0 بنات ملوك 


موقو شد يت'") م 0١‏ 1 الوحية 
) ضصدريعل (( لوحا دعجم وأخت القائد القرطاحى التبهير ) حجسبعل (( 
لماتصهه]] الى سيق الكلام عنه فى تعليقنا على الحروب 


القن . 2 رإيذيى أن 11ظ__لع.ى فاسسييئيني]ا »2 عتدهما فتسم «سسرطة ) ب 
وقعت « سسوفونيسرت » فى أسسره_ فافتتن بجمالها وأراد أن رو 
بهأ رم أسمتباء اأروكان من ا ا أن ع ا فبهاا قائلا على 
أن كلا اسم أعدائها 8 النلاط 


ولا فك أن مديتة «( سيفاقصنى ” 0 بالجمهورية التوئسنية 
سسميت باسمم هذا الك الهمام لان المملكة النوميدية كانت تمتد أطرافها 
وفنكد الى ذا وراء خليدة.ى اذ رك» 531166 « مليبيا » 

١ )6(‏ مدينه بحجنوب ١‏ أسنبانيا » اشستهرت بمفاومتها 


الر افك لحصار الحيخر. الرومانى الفضيع د شهور الى أن فقفتى 
أهلها كتلد وحجوعا عن نكر 5 أبيهم ودح لهنا « ! سمبيو ن ا( مائد الحرتش.ن 
وكات اكه 134 ف م ١‏ وام يديه وطيين مدلليا اكلا كول 
(( بفرطاجة ) من ذى تيل 4 وق هذا الحطتنا,ر اتنش (زايوغر علض , 
بشجاعته وأقدامه بحانب القائدالرومانى وقد خلد الكاتتب الإمثانى 
الشسهر < ميخائيل سرفتتيسن #ذكرئ هذه الحوادث. فى فأسته 
الرهيية نويمامننيا! / التى سند فيها الى « موغرطة » أهم الادذوار 


نابا 
بذلا 00 / 


(1) انظر التعليق على اللختر وب الفنيفيةه فى الصفحات الآولى 
(7) ( ترميدة ) لم بهتد الأثريون لحد الان الى موقع هذ المدينة 


الوطنية الصحيحة ‏ عزة فى 
النلفس » وتضحية ف القلب » 
واخلاص خال من كل أثرة 
3 36 
من علامات الرسد أن تكون 
النفس الى بلادها تواقة والى 
مسقط رأسها منستنافة 
د د 
لا تنمو البلاد ولا نزدهر الا 
على أدى المخلصين سواء من مانوا 
فى ساحة الشرف آم من عاشسوا فى 
العمل البناء المثمر . 
36 3 
شير البلاد بلاد لا رئسس لها . 
وأحطها شعب بلا علم . 
2636 
لبس العاطل من لا يؤدى عملا 
فقط .. بل عاطل أنضا من يؤدى عملا 
فى وسعه أن يقوم بما هو أجل منه 


د ين 23 


الحباهة الطائشة كالسندلة الفارغة 
عد د 
عليهم الصاعدون .. وينزل عليهم 
النازلون . . أما هم فلا يصعدون 
ولا ينزلون ٠‏ 
000 
فد يبدو ألفار عظيما بالنسبة 
للنملة .. ولكنه حقير بالنسبة_للفيل 
د 
المتفائل ‏ رجل يرى ضوءا غير 
موكود 
والمتشائم . +٠‏ رجحل دبرى ضوءا ولا 
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رساللة 


سيدى القاضى ٠‏ عندما مثلت أمام حضرتكم بالمحكمة أمس » عرضتم 
على تعدين مكحام للدفاع عنى محانا... فهل .استطيع أن أحصل على 
تساهد بنفس الطريفة 


د 6د د 
قال طفل لطفل آخر ... 


الاول : ان أبى صنع نادرا منالتبن علوه عشرون مترا 
الذأانى : والدى عنده مهرة علوهاكذلك عشرون مترآأ 
الاول : انها كذبة مهرة ياصديق ىكيف يركبها 

الثانى : يصعد فوق نادر آبيك ويمتطى المهره 


6 #6 


نادى أحد أمراء المانيا مفسسر أحلامه .. وسأله ٠:‏ 

لقد رايت فى منامى ثلاثة فثران أحدهم بدين » والثائنى هزيل ‏ 
والثالثن اعمى .. فسر هذا .. يامفسر 5 

فأمعن المفسر فى التفكير ثم أجاب: 

اعلم أيها الامير أن الفار السمينهو رئيس وزرائك ‏ والفار الهزيل 
هو شسعبك .. والفار الاعمى هو أئنت 


46 


ق السجن 


سأل المعلم الدلميذ 

عندما اقول القى الشدض على السارق » أين الفاعل ؟ 
أجاب التلميذ بسرعة . 

الفاعل فى السجن 


1ن ين 
بسراءة 


المتهم : أشكرك أبها المصحامىلقد دافعت عنى دفاعا مدهشا 
لاظهار براءعتى 

المحامى : لا شكر على واجبهيا أخرج من قفص الاتهام 

المتهم 3 أستطيع لاننى الس سروال القاضى المسروق 


7< <ه <ه <ه <7 جه جاه <> <7> جه <اه جه <زاه <1 <> <> 9ه <ز4» <(ه> <> ننه زه <47 <نله جك <[ه «زلله <> <2 <9ه + <2هه <<( 00 جه 


نكن 4ك 


بمداسبة أنعقاد المؤتمر الرابع للجمعية 
الوطنية لقدماء المجاهدين يسر أسرة تحرير 
مجلة ١‏ أول نوفمبر » أن تتقدم الى الاخوة 
المجاهدين جميعا ‏ مجاهدين الامس واليوم 
باحر التهانى واطيب التمنيات راجية لهم 
النجاح ى اعمالهم ولمؤتمرهم كل التوفيق ٠.‏ 


اسرة المحلة 


ع حدر جوع جه 0 5 كل 
١ 2‏ ؛ 
: 
[ 
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3 : مت خالد خلدون ١‏ بحر 4 , 
الهقائفه ٠:‏ 57 


63 2 


